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اصطدمت بدشم وتحصينات "الفيلق"

حرب شوارع في جوبر
وحملة الأسد تراوح مكانها

عنب بلدي - دمشق     

وأثبتـت كمائـن وخطط حرب الشـوارع 
في  الرحمـن"  "فيلـق  يتبعهـا  التـي 
الأيـام  مـدار  على  نجاعتهـا  المنطقـة 
الماضيـة، فلم يمر يـوم من أيـام الحملة 
دون أن يعلـن الفصيـل قتلـه للعشرات 
إيقـاع  جانـب  إلى  الأسـد،  قـوات  مـن 

وأسرى. جرحـى 

ثلاثة محاور في عين ترما تستنزف 
الأسد

مديـر المكتـب الإعلامـي لــ "الفيلـق"، 
موفـق أبو غسـان، أوضح أن "التدشـيم 
كبير في  دور  لـه  المضـادات  ونصـب 
المواجهـات، ولم يحرز النظـام أي تقدم 
يذكـر حتـى الآن، رغم تكثيـف القصف 

والصاروخي". الجـوي 
وأشـار أبو غسـان، في حديـث إلى عنب 
مكثـّف  يومـي  اسـتهداف  إلى  بلـدي، 
للقطـاع، بمعـدل 50 صـاروخ "فيـل"، 
وخراطيـم  غـارات  عشر  مـن  وأكثر 
فاشـلة  محـاولات  وسـط   ،"TNT"
لتقـدم فـرق المشـاة التابعة لــ "الفرقة 

الرابعـة".
ويرافق العمليات العسـكرية اسـتهداف 
مدفعـي وصاروخي يومـي لحي جوبر 
منـذ  إثـره  ترمـا، سـقط  وبلـدة عين 
مطلـع آب الجـاري أكثر مـن 20 ضحيةً 

مـن المدنيين، وعشرات الجرحى.
وأوضـح أبـو غسـان أن قـوات الأسـد 

سـيطرت الأسـبوع الماضي على كازية 
سـنبل بعـد تفجير كبير فيهـا، إلا أن 
إنهـا  القـول  يمكـن  لا  العمليـة  هـذه 
تقـدم، بحسـب توصيفـه. أو  انتصـار 

واعتبر أن "مـا يبذله النظـام مقابل ما 
يحـرزه لا يعتبر شـيئاً يذكـر، فالكازية 
التـي تقدم إليهـا مدمّرة كليًّـا، ولا يمكن 

أن تكـون نقطة مركزيـة للتمترس".
ثلاثـة محاور يسـعى من خلالها الأسـد 
إلى التوغـل في عمـق عين ترمـا، الأول 
ينطلـق مـن كازية سـنبل، والثـاني من 
منطقـة كامل مشـارقة، أمـا الثالث من 

منطقـة حـارة الجباوية.
وأشـار مديـر المكتـب الإعلامـي إلى أن 
محـاور "الفيلق" على الجبهـات الغربية 
للغوطـة الشرقيـة ترتبـط مـع بعضهـا 
بنقاط عسـكرية متصلة، وذلك لتشـتيت 

القـدرة العسـكرية لعناصر الأسـد.

خطط دقيقة للكمائن
ترمـا  عين  على  الهجـوم  ويعتبر 
وجوبـر، تتمة لسلسـلة هجامت بدأتها 
قـوات الأسـد على ثلاثـة محـاور في 

المـاضي. حزيـران  منـذ  المنطقـة، 
وتـأتي أهميـة حـي جوبـر الدمشـقي 
كونـه بوابـة الغوطة الشرقيـة إلى عمق 
العاصمـة دمشـق، إذ تبدأ حـدود الحي 
مـن المتحلـق، الـذي يفصله عـن زملكا، 

العباسـيين. وصولً إلى سـاحة 
ويعتبر جوبـر من أكثر الأحيـاء التي 
منـي فيهـا الأسـد بخسـائر "كبيرة"، 

بشريـة وعسـكرية، إذ تكرر اسـتهداف 
غـرف العمليـات فيـه، وقتـل عشرات 
الضبـاط وقـادة العمليـات العسـكرية.

العسـكرية،  المواجهـات  سـياق  وفي 
"فيلـق  في  الهندسـة  كتيبـة  فجّـرت 
الرحمـن" مبنـىً بعنـاصر مـن قـوات 
"الفرقـة الرابعـة" في قـوات الأسـد، ما 

القتلى. عشرات  خلـف 
وذكـرت مصـادر متطابقـة مـن ريـف 
دمشـق أن مبنـى البريـد على جبهـة 
عين ترمـا، تم تفجيره بالكامـل صباح 

آب. الخميـس 10 
وقـال وائـل علـوان، الناطـق الرسـمي 
باسـم "فيلـق الرحمـن"، في حديثٍ إلى 
عنـب بلـدي، إن أكثر مـن 20 عنصًرا، 
بينهـم ضبـاط، قتلوا إثر تفجير المبنى.

وأضـاف علـوان أن عنـاصر "الفيلـق" 
لعنـاصر  اقتحـام  محـاولات  رصـدوا 
"الفرقـة الرابعـة"، موضحًـا "فخخـت 
الهامـة  الأبنيـة  أحـد  الهندسـة  كتيبـة 
)مبنـى البريد( بعد انسـحاب عناصرنا".

"ظـن العنـاصر أنهـم سـيطروا على 
البنـاء"، وفـق المتحدث، الـذي أردف أن 
التفجير حصـل "بعـد تجمـع عناصر 
وضبـاط مـن قـوات الأسـد، وقتـل كل 

فيه". مـن 
وكانـت عنـب بلدي رصـدت في تقارير 
الغيـث"،  "قـوات  وصـول  سـابقة 
مـن  الرابعـة"  "الفرقـة  لــ  التابعـة 
درعـا، إلى حـي جوبـر شرق دمشـق، 

المعـارك. في  وانخراطهـا 

تستعد الهيئة العليا للمفاوضات السورية لعقد مؤتمر ثانٍ لها في الرياض، من أجل توسيع قاعدة التمثيل وضم منصات المعارضة 
الأخرى المتمثلة في منصتي القاهرة وموسكو. الإعلان عن المؤتمر رافقته إشاعات وأنباء عن وجود ضغوط دولية وسعودية 

على رئيس الهيئة، رياض حجاب، من أجل تقديم استقالته، لأسباب أرجعها محللون إلى مواقفه الثابتة في الثورة وعدم القبول 
بوجود رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلال المرحلة الانتقالية.

)AFP( - 2017 مقاتل من الجيش الحر على جبهة عربين في الغوطة الشرقية - شباط

مؤتمر ثانٍ في السعودية..
"هيئة التفاوض" على مفترق طرق

عنب بلدي - خاص  

أمـا السـبب الثـاني فيعـود إلى دعمه من 
قبل قطـر ومحاولة السـعودية اسـتبعاد 
مدعومـة  الهيئـة  داخـل  شـخصيات  أي 
مـن قبـل الدوحـة، على خلفيـة الأزمـة 
الأخيرة  بين  نشـبت  التـي  الخليجيـة 
المـاضي،  حزيـران  في  الخليـج،  ودول 
والتـي انعكسـت أثارهـا على التحركات 

السـورية. السياسـية 

الجبير يهدد وحجاب يتحرك
الإشـاعات جـاءت عقب لقاء بين حجاب 
عـادل  السـعودية،  الخارجيـة  ووزيـر 
الجبير، الـذي أبلغـه، بحسـب وسـائل 
المرحلـة  خالل  بـاقٍ  الأسـد  أن  إعالم، 

الانتقاليـة وأنـه يجـب إنتاج هيئـة تتمتع 
بالمرونة حيـال المتغيرات الدوليـة الراهنة 
والتـي تتجـه للقبول ببقاء رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، إلى مـدة غير 
محددة في السـلطة، وإلا سـتبحث الدول 

الكبرى عـن حـل خـارج المعارضة.
يحيـى  الهيئـة،  باسـم  المتحـدث  لكـن 
عريضي، نفى لعنـب بلدي هـذه الأنباء.

ورافـق ذلـك تحليالت بـأن الهيئـة تمر 
في مرحلـة حساسـة جـدًا وعلى مفترق 
طـرق، الأمـر الـذي دفعهـا إلى التواصل 
مـع الداخـل السـوري، وهـو مـا فعلـه 
المجالـس  رؤسـاء  مـع  بلقـاء  حجـاب 
المحليـة وأعضـاء مجلس محافظـة درعا، 

الأسـبوع المـاضي.
على  ركـز  اللقـاء  أن  الهيئـة  وأكـدت 

الثـورة  وفعاليـات  بمبـادئ  الالتـزام 
الأراضي  ووحـدة  الأسـد  كإسـقاط 
المعتقلين،  سراح  وإطالق  السـورية 
مجريـات  على  مطلعـة  مصـادر  لكـن 
اللقـاء قالـت لعنـب بلـدي إن حجـاب لم 
يوضـح كثيراً مـن النقاط حول مسـتقبل 
العمليـة السياسـية في سـوريا، وما هي 
نوايـا الـدول المعنيـة في الملف السـوري، 
مضيفـة أن الحاضريـن كانـوا يتوقعون 
ردودًا واضحـة مـن حجـاب، إلا أن ذلـك 

لم يتـم.

خلافات حول انعقاد المؤتمر
الهيئـة دعت منصتـي موسـكو والقاهرة 
سـيجري  الـذي  المؤتمـر  في  للمشـاركة 
منتصف الشـهر الجـاري، لكـن خلافات 

ظهـرت حـول مـكان انعقـاد المؤتمر.
وبينام رفـض رئيـس منصة موسـكو، 
الاجتامع  انعقـاد  جميـل،  قـدري 
في  يكـون  أن  وطالـب  الريـاض  في 
العاصمـة السـويسرية )جنيـف(، أبدى 
عضـو منصـة القاهـرة جمال سـليمان، 
ممثلي  اسـتعداد  آب،   11 الجمعـة 
المنصـة لحضور الاجتامع في أي مكان 
أو  موسـكو  أو  الريـاض  في  سـواء 
القاهـرة، في حـال صعوبـة عقـده في 

. جنيـف
منصـة  عضـو  الخالـدي  فـراس  وقـال 
لدينـا  القاهـرة لعنـب بلـدي "لا مانـع 
وليـس  الريـاض  لقـاء  حضـور  مـن 
اللحـاق أو الانضامم، وأي مؤتمر جامع 
الجهـود  لتوحيـد  سـيكون  للمعارضـة 

وليـس لضـم أو لحـاق فريـق بفريق"، 
مشيراً إلى أن "الأمـر ليـس لـه علاقـة 
بالمـكان بـل يتعلـق بتتمـة اتفـاق جرى 

جنيـف”. في 
أن  طالبـت  المنصـة  أن  الخالـدي  وأكـد 
تكـون الرعاية أممية لعدة أسـباب أبرزها 
“تثبيـت المعرقل إن وجـد، والوصول إلى 
صيغـة بعـد الاتفاق في وقت سـابق على 
جملـة مـن الأوراق، التـي لم تنفـذ ونريد 

رسـمياً". تثبيتها 
وفي الوقـت الـذي يـرى فيـه محللون أن 
الأسـابيع المقبلـة قـد تكون مهمة لرسـم 
السياسـية،  التفـاوض  عمليـة  خطـوط 
التوصـل  السـوريين  ملايين  ينتظـر 
ويلبـي  الحـرب  ينهـي  سـياسي  لحـل 

قراراتهـم. ويحرتم  طموحاتهـم 

تقترب الحملة العسكرية على حي جوبر وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية من 
دخول شهرها الثالث، ورغم الترسانة العسكرية وزجّ مقاتلين مدربين على الخطوط 

الأولى وفتح ثلاثة محاور للقتال، ماتزال حملة قوات الأسد تراوح مكانها.

أخبار سوريا
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تخضع درعا منذ 9 تموز 
الماضي لاتفاق وقف إطلاق 

النار، الذي تمّ برعاية روسية- 
أمريكية، ويأتي تأسيس 

“الهيئة” بعد أسابيع من سعي 
غرفة تنسيق الدعم )موك( إلى 

إعادة هيكلة فصائل “الجبهة 
الجنوبية” ضمن أربعة 

تشكيلات كبرى، وتخفيض 
عدد قواتها.

ووفق وثائقي نشرته شبكة 
“BBC” البريطانية، في 8 آب 
الجاري، قابلت فيه مسؤولين 

أردنيين، فإن عدد الفصائل 
المدعومة من “موك”، سيخفّض 
من 65 إلى أربعة، بينما سيتولى 

حوالي ثلاثة آلاف مقاتل فقط، 
حفظ الأمن والحدود.

“إدارة ذاتية” جنوب سوريا
عنب بلدي -  درعا     

بعيـدًا عـن التعقيـدات السياسـية والعسـكرية، ورغـم 
ارتبـاط مصير المنطقـة الوثيق بها، شـكّلت المؤسسـات 
الرسـمية في الجنـوب السـوري “هيئـة الإدارة العليـا” 
لإدارة المنطقـة مدنيًـا، كثـاني خطـوة بعد وقـف إطلاق 
النـار، في 9 تموز المـاضي، بعد إيقاف الدعـم وتحجيم 

عـدد فصائـل المعارضـة هناك.
ومـع التراجع الملحـوظ للعمليات القتالية، الذي تشـوبه 
بعـض الخروقـات، والتغيرات في موازيـن القـوى في 
درعـا، يتوقـع مراقبون رسـم مناطق النفوذ والسـيطرة 
لـكل طـرف على حـدة بين النظـام والمعارضـة، مـا 
يجعـل من “الهيئـة” نموذجًا لــ “إدارة ذاتيـة” تدُيرها 

المعارضة.

تأسيسٌ بعد اجتماعات دورية
وفـق البيـان التأسـيسي لـ”الهيئـة”، الـذي تاله عبد 
الحكيـم المرصي، معاون وزيـر الاقتصـاد في الحكومة 

“إدارة  إلى  تهـدف  فهـي  آب،   10 الخميـس  المؤقتـة، 
المناطـق المحـررة بما يتالءم مـع طموحات الشـعب”.

مجليس  عـن  ممثلـون  المصـور  البيـان  في  وظهـر 
دار  محكمـة  ورئيـس  والقنيطـرة،  درعـا  محافظـة 
العـدل في حـوران عصمـت العبيس، إلى جانب ممثلي 
النقابـات و”الشرطة الحـرة” والقضاء الأعلى، مؤكدين 
أن تأسيسـها جـرى “في مرحلة دقيقة من عمـر الثورة، 
وانطلاقـًا مـن مبادئهـا وتمسـكًا بالثوابـت الوطنيـة”.

وقـال العبيس لعنـب بلـدي إن البـاب مفتـوح أمـام 
الجميـع للتعـاون، موضحًا أن الإعلان عنهـا في التوقيت 
الحـالي “جـاء مـن بـاب الصدفة وليـس مخططـًا له”، 

وأنهـا نتجـت عـن اجتماعات منـذ شـهرٍ ونصف.
"الهدنـة"  لــ  أن  العـدل  دار  رئيـس محكمـة  وأكـد 
دورًا كبيراً في التشـكيل، لافتـًا إلى أن درعـا “انتقلت 
إلى مرحلـة النشـاط الأمنـي مـن قبـل أزلام النظـام 
وتابعـي داعـش، ولا بـد أن نكون على قـدر المرحلة”، 
وتحـدّث عن تجهيـزات لإدارة إعامر المنطقـة تجهيزاً 

للمرحلـة المقبلـة.

“الهيئة ليست سياسية أو عسكرية”
معـاون وزير الاقتصـاد في الحكومة المؤقتـة، اعتبر في 
حديـثٍ إلى عنـب بلدي، أن الإعالن عن التشـكيل “غير 
مرتبـط بالهدنـة أبدًا”، مؤكـدًا أن الهدف منـه “إدارة أي 
مشـاريع مدنية في المحافظـة، بحيث تسُـاعد الهيئة في 
إدارتهـا، بعـد التشـاور للوصـول إلى قـرارات صحيحة 

دون التدخـل بعمل أي مؤسسـة”. 
ونفـى المرصي أن تكـون “الهيئـة” كيانـًا سياسـيًا أو 
عسـكرياً، ولدى سـؤاله حـول ضعف دعـم المجالس في 
المنطقـة، أجـاب “دعـم المجالـس المحليـة ضعيـف منذ 
بدايـات تشـكيلها عـام 2013، ولاعلاقـة لذلـك بالهيئة 

. ” لمشكلة ا
ووفـق مراقبين فـإن “الهيئـة” تسـعى لإدارة المناطق 
“المحـررة” كبديـل حقيقـي عن النظـام ضمـن المعركة 
السياسـية، كام تحُـاول إثبـات قدرتها على العمل، إلا 
أن مصـادر عنـب بلـدي أكـدت أن “ليـس لهـا دورٌ في 
المفاوضـات التـي تجـري في الأردن بحضـور فصائـل 

دولية”. وأطـراف  المعارضـة 

عنب بلدي - درعا   

"الاسرتاتيجية"  المواقـع  بين  ومـن 
التي سـيطرت عليهـا قوات الأسـد، تل 
الحربيـة و"المخفـر 30"، ومعبر "أبو 
شرشـوح"، النقطـة الحدوديـة الأبرز، 

إلى جانـب "المخفـر 154 و143".
وتحـاول قـوات الأسـد الزحـف على 
محـاذاة  إلى  الحـدودي  الشريـط 
للسـيطرة  كخطـوة  التنـف،  نقطـة 
التامس  خطـوط  كامـل  على 

الأردن. مـع  السـورية 
لتصـل  قليلـة  كيلومرتاتٍ  وبقيـت 
نقاط سـيطرتها شرق السـويداء، بتلك 
التـي تقدمـت إليهـا في عمـق البادية، 

وتحديـدًا بين الزلـف وأم رمـم.

غياب التنسيق قبل الانسحاب
"الجيـش  مـن  مصـادر  وأكـدت 
اسـمها(  ذكـر  )رفضـت  الحـر" 
لعنـب بلـدي سـيطرة قـوات الأسـد 
على المناطـق المذكـورة، وأوضحـت 
أنهـا جـاءت بعـد انسـحاب "أحرار 
بشـكل  المنطقـة  مـن  العشـائر" 

الأراضي  داخـل  إلى  مفاجـئ 
أوامـر  تلقـي  "بعـد  الأردنيـة، 
الحكومة  مـن  عسـكرية  وتوجيهـات 

لأردنيـة". ا
وقالــت المصــادر إن عمليــات فصيــل 
العســكرية  العشــائر"  "أحــرار 
ــة في  ــام الماضي ــرت في الأي "اقت
ــويداء  ــف الس ــه بري ــط نقاط محي
ــة،  ــدود الأردني ــى الح ــط، وع فق
فصائــل  مــع  تنســيق  أي  دون 
الجيــش الحــر الأخــرى العاملــة 

المنطقــة". في 
المتمثلـة  المعارضـة  فصائـل  وتعمـل 
بـ "أسـود الشرقيـة" و"قـوات أحمد 
إلى  إضافـةً  الباديـة،  في  العبـدو" 
العشـائر"،  أحـرار  "جيـش  فصيـل 
الـذي يسـاندها في ريـف السـويداء 

الشرقـي.
ولم يعلّــق الفصيــل العســكري عــى 
ــن  ــه ع ــت ل ــي وجه ــات الت الاتهام
ــد،  ــوات الأس ــه إلى ق ــليم مواقع تس
وحاولــت عنــب بلــدي التواصــل 
ــه، إلا  ــكريين في ــن عس ــع قيادي م

ــق ردًا. ــا لم تتل أنه

اجتماعات عشائرية بحضور أمريكي 
في ذات السـياق، وبعـد سـاعات مـن 
سـيطرة الأسـد على حـدود الأردن مع 
"الغـد"  صحيفـة  ذكـرت  السـويداء، 
الأردنيـة أن اجتماعًـا لرمـوز عشـائر 
البادية السـورية وقيـادات من "جيش 
الأردن  في  عقـد  العشـائر"  أحـرار 
بمشـاركة  شـديد"،  تكتـم  "وسـط 

ممثلين عـن الجيـش الأمريكي.
الأطـراف  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
أمـن  قضايـا  تبحـث  فيـه  المشـاركة 
في  يتمركـز  الـذي  الركبـان  مخيـم 
أحـرار  "جيـش  فصيـل  محيطـه 
العشـائر"، ووضع اللاجئين فيه، من 
حيـث توفير خدمـات الغـذاء والصحة 
والميـاه لهـم، إضافةً إلى عمـل المجلس 

دعمـه. المخيـم وسـبل  المحلي في 
وأكّـدت أن الاجتامع مرتبط بانسـحاب 
مقاتلي "أحرار العشـائر"، "دون إنذار 
في  مراكـز عسـكرية  مـن  بالغ"،  أو 
ريـف السـويداء الشرقـي، وتسـليمها 
لقـوات الأسـد دون قتـال، مـا تسـبب 
"أحـرار  على  السـخط  مـن  بحالـة 

العشـائر" مـن قبـل هـذه الفصائـل.

انسحاب "مفاجئ" يفتح حدود السويداء للأسد
عناصر من قوات الأسد في البادية السورية - )انترنت(

خريطة توضح السيطرة العسكرية على الحدود السورية الأردنية - )تعديل عنب بلدي(

مالت الكفة على الحدود السورية الأردنية لصالح النظام السوري، بعد فرض السيطرة على مساحات واسعة من قبل قواته والميليشيات 
المساندة لها على الشريط مع السويداء، على خلفية انسحاب فصيل "جيش العشائر"،  المنضوي في "الجيش الحر" والمدعوم أردنيًا، وذلك بشكل 

مفاجئ، ودون أي تنسيق مع الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة.

درعاالسويداء

دمشق

من هو "جيش العشائر"؟
"جيـش أحرار العشـائر"، سـمي اختصارًا 
في درعـا "جيش العشـائر"، وهو تشـكيل 
عسـكري تأسـس في تشرين الأول 2015، 
ولا يتبـع لــ "الجبهة الجنوبيـة"، وتربطه 
علاقـات مبـاشرة بالديوان الملكي الأردني 

ويحظـى بدعـم كبير.
وتركـزت عملياتـه العسـكرية في المراحـل 
الأولى من تشـكيله ضـد تنظيـم "الدولة" 
لحراسـته  إضافـة  اللجـاة،  منطقـة  في 
الجنوبيـة  الجهـة  مـن  الأردنيـة  الحـدود 

لدرعـا. الشرقيـة 
اقترصت عملياتـه العسـكرية في الأشـهر 
الشرقـي،  السـويداء  ريـف  في  الماضيـة 
الأردنيـة،  الحـدود  طـرف  مـن  وخاصـة 
مطلـع 2017  منـذ  انسـحاباته  وتكـررت 
الجـاري، حتى تسـليم آخر مواقعـه للنظام 

الجـاري. في مطلـع آب 
نحـو  إلى  الفصيـل  عنـاصر  عـدد  يصـل 
ثلاثـة آلاف مقاتـل، ويقـوده حاليًا الشـيخ 
راكان الخضير الـذي يقطـن في الأراضي 
الأردنيـة، وشـارك  في اجتماعات أسـتانة.

أخبار سوريا
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درار،  ريـاض  إلى  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

ابـن مدينـة ديـر الـزور ورئيـس “مجلس 

جميـع  أن  ورأى  الديمقراطيـة”،  سـوريا 

أعينهـا،  نصـب  المحافظـة  تضـع  القـوى 

فهـي خـزان نفـط وغـاز ومركـز إنتـاج 

زراعي وحيـواني كبير، إضافـة إلى كونها 

عقـدة مواصالت مهمـة بين محافظـات 

سـوريا.

الأخير  الميـدان  المحافظـة  “سـتكون 

للمواجهـة مـع تنظيم الدولـة”، وفق درار، 

الـذي أوضـح أن "محـاولات قوات الأسـد 

الباديـة،  مـن  التقـدم  إلى  تسـعى  التـي 

يقابلهـا تنافـس بين الأمريكيين والروس، 

وربمـا يدفـع ذلـك إلى اتفـاق كام حصل 

الأمريكي يكمـن  فالهـدف  الجنـوب،  في 

المنطقـة،  في  الإيـراني  التمـدد  منـع  في 

وللـروس مصلحـة في ذلـك”.

مـن  المحافظـة سـباقاً محمومًـا  وتشـهد 

فـإلى  عليهـا،  للسـيطرة  مختلفـة  قـوىً 

جانـب تحـرك قـوات الأسـد والميليشـيات 

المسـاندة لهـا مـن ثلاثـة محـاور بغطـاء 

جـوي روسي، تتجهـز فصائـل “الجيـش 

الحـر” في الحسـكة )الشـدادي( والبادية، 

إلى جانب مئـات المقاتلين المحليين للتقدم 

نحـو المياديـن، كما تضـع “قوات سـوريا 

نصـب  المحافظـة  )قسـد(  الديمقراطيـة” 

. عينها أ

“مسد”:
إمكانية لتشكيل “جيش وطني”

لم يشُـكّل أبنـاء دير الـزور قوة عسـكرية 

مؤهلـة وقـادرة على إخضـاع المحافظـة 

المجلـس،  رئيـس  وبحسـب  لسـيطرتها، 

فـإن ذلـك يترافـق مـع “غيـاب المجلـس 

المـدني القـادر على اسـتيعاب التطورات، 

ومتأثـرة  نمطيـة  العقليـة  فمازالـت 

بشـعارات تجاوزتها التطورات السياسـية، 

والعسـكرية، كام أن الداعمين يتاجـرون 

بـدم أبنـاء المدينـة”.

ولا يرغـب “مجلـس سـوريا الديمقراطية” 

بعـودة ديـر الـزور إلى “حضـن النظام”، 

كما يقـول درار، مشيراً إلى إمكانية “دعم 

لاسـتعادتها  المدينـة  أبنـاء  مـن  قـوة  أي 

وإدارتهـا ذاتيًـا، كجـزء مـن نظـام الدولة 

الفيـدرالي الـذي يؤسـس لحكـم لامركزي 

في البالد”.

سـيطرة النظـام على ديـر الـزور “تعني 

فشـل الثـورة”، وفـق تعبير درار، الـذي 

مغاويـر  “جيـش  مـع  التفاهـم  أن  أكـد 

الثـورة”، الـذي يتفـاوض مـع “التحالف 

“لم  الشـدادي،  إلى  للانتقـال  الـدولي” 

يصـل إلى نتيجـة، لأنهـم يريـدون معركة 

التحريـر بمفردهـم مـع توجيـه تهـم غير 

مبررة لــ )قـوات سـوريا الديمقراطية(، 

التـي حـررت الشـدادي مـن داعـش”.

“مغاويـر  لقائـد  سـابق  حديـثٍ  وفي 

الثـورة”، مهنـد الطالع، إلى عنـب بلدي، 

للانتقـال  التحالـف  مـع  التفـاوض  أكّـد 

إلى الشـدادي والمشـاركة في معركـة ديـر 

الـزور، لكـن دون الانضـواء تحـت مظلـة 

بالتنسـيق معهـا. العمـل  أو  “قسـد” 

سـوريا  “مجلـس  رئيـس  ويـرى 

الديمقراطيـة”، إمكانيـة لتشـكيل “جيش 

وطنـي مشرتك” مـن أبنـاء ديـر الـزور 

أن  إلا  تفاهامت،  إلى  الوصـول  يسـتطيع 

النمطيـة  “العقليـة  تأسيسـه  يعيـق  مـا 

التـي لم تحسـن إدارة الصراع منـذ البداية، 

ومازالـت تتحكم لإدخال مشروع التحرير 

النظـام  يجعـل  مـا  المصالـح،  نفـق  في 

التأجيـل”. حسـاب  على  يتقـدم 

ماذا تريد أمريكا؟
تسـعى أمريـكا إلى السـيطرة على شرق 

الفـرات، وأعلمـت روسـيا بذلك مـن خلال 

عيونهـا  أن  إلا  والكـرد،  العـرب  حلفائهـا 

على الباديـة تبقـى محكومـة بإمكانيات 

أبنـاء الديـر وقدرتهم على تجميع أنفسـهم 

لتحقيـق تقدم بدعـم أمريكي، وفـق درار، 

الـذي نفـى أي حديـث عـن تقدم “قسـد” 

نحـو المحافظـة، دون مشـاركة أبنائها.

سـوريا  "قـوات  واشـنطن  وتدعـم 

لوجسـتيًا  معاركهـا  في  الديمقراطيـة” 

وعسـكرياً وبالتغطيـة الجويـة، كام تمدّ 

“مغاويـر الثـورة” التابـع للــ “الجيـش 

بالسالح. الحـر” 

تعـاون  عـن  المجلـس  رئيـس  وتحـدث 

متوقعًـا  المـدني”،  الرقـة  “مجلـس  مـع 

حينـه"،  "في  مشرتك  بعمـل  يتـوج  أن 

قـادرة  كـوادر  تأهيـل  عـن  ويتمخـض 

"ننتظـر  وعسـكرياً،  مدنيـًا  ومدربـة 

الفرصـة للإعالن عنـه”، وختـم حديثـه 

مؤكـدًا أن “المعركـة ضـد الإرهـاب مـن 

حـق كل السـوريين عربـًا وكـردًا لأنهـا 

وطنـي”. واجـب 

يحُاول بعض وجهاء العشـائر المحسـوبين 

اسـتقطاب  المنطقـة،  في  النظـام  على 

حاضنـة عشـائرية عبر مصالحـات تعُقد 

تباعًـا في المنطقـة، كام يجُـري النظـام 

اتصـالات مـع بعـض القـوى العسـكرية، 

في  “الدولـة”،  لتنظيـم  تتبـع  لا  التـي 

المحافظـة  إدارة  في  لإشراكهـم  محاولـةٍ 

تحـت إمرتـه، وفـق مصـادر عسـكرية.

الحكومة المؤقتة تنتخب مجلسًا 
بتمثيل نسائي

بالتـوازي مـع تحـركات “مجلس سـوريا 

الإدارة  وزارة  انتخبـت  الديمقراطيـة”، 

المؤقتـة،  السـورية  الحكومـة  المحليـة في 

بحضـور مسـؤولي المجالس المحليـة فيها، 

بتمثيـلٍ  الـزور  ديـر  لمحافظـة  مجلسًـا 

نسـائي.

وجـرت العمليـة الانتخابية بـإشراف وزير 

ولجنـة  المذيـب،  سرور  محمـد  الإدارة، 

أشرفـت عليهـا، الخميـس 10 آب الجاري، 

داخـل مقـر الحكومـة في مدينـة غـازي 

عنتـاب التركيـة.

قبـل  مـن  اسـتهجاناً  لاقـت  الانتخابـات 

مؤكديـن  الـزور،  ديـر  ناشـطي  بعـض 

أنهـا “لا تمثلهـم لأنهـا لم تشـمل مثقفين 

وسياسـيين بارزين مـن أبنـاء المحافظة”. 

عنـب بلـدي تحدثـت إلى المهنـدس محمد 

مظهـر شربجـي، مستشـار وزيـر الإدارة 

لجنـة  وعضـو  الحكومـة،  في  المحليـة 

إن 28  الانتخابـات، وقـال  الإشراف على 

عضوًا مـن المجالـس المحلية، حضروا من 

أصـل 41 شـخصًا.

وكانت الوزارة أعلنت عن سـعيها لتشـكيل 

المجلـس، بـدءًا مـن منتصـف آذار الماضي، 

واسـتغرق العمل عليه خمسـة أشـهر.

وأوضح شربجـي أنه “تـم التواصل خلال 

الأشـهر الماضيـة، مـع جميـع الفعاليـات 

المحافظـة،  في  الثوريـة  والشـخصيات 

وأسـفرت عـن فـوز الطبيـب أنـس فتيـح 

برئاسـة المجلـس بالتزكيـة، بعد انسـحاب 

المرشـح الثـاني العميـد عبـد الباسـط عبد 

اللطيـف”.

التنفيـذي  المكتـب  انتخابـات  وجـرت 

للمجلـس، ونتج عنهـا فـوز 12 عضوًا من 

ونائبـه. المجلـس  رئيـس  ضمنهـم 

“مجالـس الرقـة وديـر الزور والسـويداء، 

ضمـن وزارة الإدارة المحليـة مـن المقرر أن 

يكـون دورهـا سياسـيًا وإغاثيًا وإنسـانيًا، 

نملـك  لا  لأننـا  خدمـي  دور  دون  لكـن 

الأرض”، وفـق شربجـي.

المحافظـة  تحريـر  أنـه “في حـال  وأكـد 

يبقـى المجلـس الحالي فرتة شـهر مؤقتاً، 

الأرض  على  مجلـس  يتشـكل  ريثام 

كامـل”. بشـكل  مختلـف 

المحافظـة  أبنـاء  حاليـًا  المجلـس  يخـدم 

مـع  بالتنسـيق  سـوريا،  وخـارج  داخـل 

المكاتـب الطبيـة والإغاثيـة، وقـال عضـو 

لجنـة الانتخابـات إنـه يتـم العمـل حاليًـا 

على جمـع قاعدة بيانـات لأبنـاء المحافظة 

في تركيـا، وإجـراء دراسـات عـن التعليم 

ومشـاريع أخـرى داخـل سـوريا.

الملفـت في المجلـس، وفق شربجـي، ضمه 

لأصـوات نسـائية بعضوين، ولفـت إلى أنه 

“سـيصدر قـرار تعيين الفائزتين ضمن 

المكتـب التنفيـذي، ريثام يتـم التأكـد من 

الجامعية”. الشـهادات 

ويجـب أن يكـون عمـر العضـو أكثر من 

30 عامًـا ويحمـل شـهادة جامعيـة.

وحصلـت مدينـة ديـر الـزور على نسـبة 

المقاعـد  تمثيـل بسـتة مقاعـد، وتوزعـت 

السـتة الباقيـة على المياديـن والبوكامل، 

بحسـب عـدد السـكان.

أين الأهالي من هذه التحركات؟
الجـوع  “يفتـك  التحـركات  هـذه  وسـط 

بالأهـالي، والمعانـاة تبقـى بعيـدة عن أي 

تحـرك”، وفق مـا يقول “أبـو محمد” )64 

عامًـا(، الـذي مـازال يعيش داخـل الأحياء 

المحـاصرة في المدينـة.

لا شيء جديـد على معانـاة الأهـالي في 

ديـر الـزور، دون كهربـاء ووسـط شـحٍ 

مـن  ويقـول  الشرب،  ميـاه  في  شـديد 

اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهـم، إن الوضع 

انتشـار  الصحـي يرتدّى تدريجيًـا، مـع 

كاللاشامنيا. الوبائيـة،  الأمـراض 

ــي  ــا( الت ــر )46 عامً ــى العم ــرى كف وت

ــام،  ــيطرة النظ ــق س ــن في مناط تقط

مــا  هــو  الحيــاة  في  الاســتمرار  أن 

يشــغل النــاس في ديــر الــزور، معتــرة 

عــن  بعيــدون  الأهــالي  “معظــم  أن 

الحــراك الســياسي والإداري وينتظــرون 

مصيرهــم الــذي يصُــاغ في الغــرف 

استشــارتهم”. دون  المغلقــة 

رئيس "مسد" لعنب بلدي: بإمكاننا تشكيل جيش وطني

حراكٌ سياسيٌ وإداريٌ يسبق معركة دير الزور
طفل مع مقاتل حي الشيخ ياسين في دير الزور - 2013 )أرشيف عنب بلدي(

صنف “البنك 
الدولي دير الزور 

كأول المدن 
السورية تضررًا، 
من حيث نسبة 
الدمار، ووفق 

تقرير نشره في 
شباط الماضي 

قدر نسبة الدمار 
في المحافظة 

بحوالي 41.2%

رياض درار
رئيس “مجلس سوريا 

الديمقراطية”

تستحوذ التحركات العسكرية والزحف إلى دير الزور على الأخبار في وسائل الإعلام، في وقت تزداد فيه 
التحركات السياسية والإدارية خارج حدود المحافظة، من عدة أطراف تتصارع ليكون لها حصةٌ في إدارة المحافظة 

وإمساك زمامها بعد السيطرة عليها.
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شباب من داريا في حفل الزفاف الجماعي في إدلب -  9  آب 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب    

عـاش  لحـام  حسـام  الشـاب  أن  رغـم 
فرحـة زواجـه، إلا أنهـا كانـت منقوصة 
بعيـدًا عـن مدينتـه داريا، غرب دمشـق، 
ولكنه حقـق حلمه في الارتبـاط بشريكة 
حياتـه، علهّـا تنسـيه هموم سـنواتٍ من 
الحصـار، عاشـها قبـل تهجيره والآلاف 

إلى الشامل السـوري.

حسـام )27 عامًـا( واحـدٌ من 60 شـاباً 
دارانيًـا، تزوجـوا في يـومٍ واحدٍ شامل 
في  الجـاري،  آب   9 الأربعـاء  سـوريا، 
نوعـه  مـن  الأول  هـو  ٍ جماعـي  عـرس 
عـددًا، واحتضنتـه بلـدة معـرة مصرين 
في ريـف إدلب، برعاية منظامتٍ أبرزها: 
 "IHH" هيئـة الإغاثة الإنسـانية التركيـة

و"غـراس النهضـة" و"قنـاة إنسـان".
كام  المجتمعـي،  التكافـل  مـن  وكنـوعٍ 
وصفـه منظمـو الحفـل، حضر المئـات 
من أهـالي داريـا وإدلـب العـرس، الذي 
بنكهـة  الشـامية  العراضـة  توسـطته 
حمصيـّة، قادتهـا فرقـة "أفـراح مدينـة 
حمـص"، في تمـازجٍ بين مهجريـن من 
سـوريا ، قادتهم اتفاقاتٌ مـع النظام إلى 

الشامل.
في  ينجـح  لم  حسـام  خطبـة  مشروع 

الصعبـة"،  الظـروف  "بسـبب  داريـا، 
كام يقـول لعنـب بلـدي، مـا دعـاه إلى 
السـعي "جاهـدًا" لدى وصوله الشامل 
السـوري، العـام المـاضي، إلى "البحـث 
عـن المحبة والعطـف" بعيدًا عن سـنواتٍ 
عايـش فيهـا القتل والدمـار والخوف في 

. ينته مد
عشرات الشـباب مـن المدينة الدمشـقية، 
الشامل  إلى  خروجهـم  في  وجـدوا 
خطبتهـم،  ترتيبـات  لإتمـام  متنفسًـا 
مـن  للقـاء  فسـحة  وجـدوه  وآخـرون 
يحبـون بعـد أربع سـنواتٍ مـن أحاديثَ 
وأمنيـات حملهـا فضـاء الإنترنـت، بين 

والحـب. الحصـار 
ويقـول بعـض الشـباب إنهـم اصطدموا 
السـوري،  الشامل  مختلـف في  بواقـعٍ 
الـذي كان "جنّـة" في نظـر المحاصرين 
قبـل الوصـول، وفـق تعبيرهـم، إلا أنهم 
واجهـوا غيـاب الاسـتقرار ونـدرة فرص 
العمـل التـي تتيـح تأمين مصـدر رزقهم 

والإقـدام على الـزواج.
مشروع الـزواج الجماعي، بـدأ بالتجهيز 
لخمسـة شـباب وتوسّـع تدريجيـًا، وفق 
منسـقيه، ووفـق محمـد هُاّمر، عضـو 
اللجنـة المنظمـة، فـإن الشـباب هـم من 
وجـاء  لهـا،  المجـاورة  والمناطـق  داريـا 
مشروع مسـاعدتهم في الزواج "بسـبب 

الحاجـة الملحـة لدعـم الشـباب في ظـل 
التكاليـف الباهظـة".

هُاّمر  قدّرهـا  الواحـد  العريـس  تكلفـة 
شـملت  أمريكي،  دولار  بــ1200 
تجهيـزات وأثـاث المنزل وحفـل الزفاف، 
"وفـق التقاليد والرتاث المتُبّـع في داريا 
نظمّنـا غـداءً للضيـوف ومولـدًا نبوياً".

وفصّـل المنُسـق محمـد أبـو عامر لعنب 
بلدي، مضمـون التجهيـزات المقُدّمة لكل 
عريـس، وتضمنّت "فرشًـا كاماًل وألواح 
طاقـة وبطاريـة للكهربـاء، إضافـة إلى 
إيجـار ثلاثـة أشـهر، ووجبـات غذائيـة 

صحية".  وسـلل 
الـزواج كان "الخطوة الأصعب" لحسـام 
وكثيرٍ مـن أقرانـه، فجميـع المهُجريـن 
لم يحملـوا معهـم سـوى ذكرياتهـم من 
المدينـة، ووفـق حسـام، فـإن المشروع 
سـاعده على تجاوزهـا وتحقيـق أمنيته 

"الأكبر".
السـنة  في  الدراسـة  عـن  توقفـه  بعـد 
والاقتصـاد  التجـارة  كليـة  مـن  الثالثـة 
بجامعـة دمشـق، يسـعى الشـاب لإتمام 
الشامل،  جامعـات  إحـدى  في  تعليمـه 
ويقـول إنـه لم يسـتطع الحصـول على 
كشـف علامـاتٍ، "أملي كبير في تجاوز 
مـا  يـومٍ  كانـت في  التـي  الصعوبـات، 

عقبـةً أمـام زواجـي".

ستون عريسًا يتزوجون بحفل 
جماعي في الشمال السوري

إدلب - طارق أبو زياد    

ومسـح  الإحصـاء  "مشروع  دخـل 
مرحلتـه  المتكامـل"  الاحتياجـات 
الثالثـة في مدينـة أريحـا بريـف إدلب 
الجنـوبي، بهـدف الوصـول إلى قواعـد 
والبنـى  السـكان  عـدد  تضـم  بيانـات 

. لتحتيـة ا
بدايـة المشروع كانـت مطلـع حزيـران 
المحلي في  المجلـس  أعلـن  إذ  المـاضي، 
تتمثـل  خطـوات  أربـع  إطالق  أريحـا 
المدينـة  وترميـز  الإلكرتوني،  بالإعـداد 
إلى  وصـولً  قطاعـات،  إلى  وتقسـيمها 
جمـع البيانـات، وإنشـاء قاعـدة كاملـة 

يتـم فيهـا إعـداد التقاريـر النهائيـة.
المجلـس مـع منظومـة "بيـت  وتعاقـد 
خطـوات  لتنفيـذ  الثقافيـة"  الحكمـة 
المشروع الإحصائي، على أن يتم سـحب 
نظـام  طريـق  عـن  للمدينـة  خريطـة 
"GIS"، والبـدء بوضـع رمـوز ودلالات، 

لترميـز كل مبنـى.
أسـامة جقمـور، رئيـس المجلـس المحلي 
جـاء  المشروع  أن  أوضـح  المدينـة،  في 
انطلاقـًا مـن ضرورة وجـود إحصائيات 
احتياجـات  كافـة  ومسـح  سـكانية، 
المهـام  حجـم  تتضـح  حتـى  المدينـة، 
الموكلـة للمجلـس، ليتـم التواصـل بعـد 
ذلـك مـع الجهـات الداعمـة، وتحسين 

الخدميـة. الحالـة 
إحصـاء  إلى  الوصـول  يحـاول  كام 
احتياجـات  لتحديـد  دقيـق  سـكاني 
على  والاطالع  المنطقـة،  في  السـكان 
الخاصـة،  الاحتياجـات  ذوي  متطلبـات 
ومسـح كامـل البنـى التحتيـة المتضررة 

المتضررة. وغير 
في  السـكاني"  "الإحصـاء  ويسـاعد 
الحصـول على معلومـات دقيقـة عـن 
للسـكان،  العامـة  الصحيـة  الحالـة 

وتحديد الأمـراض والأوبئـة المنتشرة في 
حـال وجودهـا، كي يتـم توفير الحلول 

جقمـور. بحسـب  الطبيـة، 
وعـن وجهـة نظـر أهـالي مدينـة أريحا 
الناشـط  اعتبر  للمشروع،  بالنسـبة 
أن  اليامني  عامد  مهنـد  الإعلامـي 
الجهـد،  مـن  الكثير  يوفـر  المشروع 
عمـل  في  وسرعـة  مصداقيـة  ويعطـي 

الداعمـة. المنظامت  مـع  المجلـس 
وأوضـح أنـه في حـال رغبـة المنظامت 
لـذوي  مشروع  بتنفيـذ  الداعمـة 
الاحتياجـات الخاصة، يسـاعد "الإحصاء 
مـن  العديـد  تخطـي  في  السـكاني" 

العقبـات.
وأشـار لعنـب بلدي إلى أن "المشـاريع لا 
يمكن إنجازهـا إلا بوجود قاعـدة بيانات 
قويـة، يسـتطيع المجلس خلالهـا تحديد 

الاحتياجـات بدقة".
في حين رأى سـمير هلو، أحـد النازحين 
مـن مدينة حامة والقاطنين في أريحا، 
أن "المشـاكل التـي يعيشـها النـاس في 
المناطـق المحـررة بشـكل عـام واضحـة 
الحاجـة  بأمـس  والأهـالي  وجليـة، 
لهـذه المشـاريع، ومن غير المعقـول أن 
نقـف أربعـة أشـهر لتجهيـز مـا هـي 

احتياجاتنـا".
لـن  السـكاني  "الإحصـاء  أن  واعتبر 
يكـون دقيقًـا بسـبب وجـود الكثير من 
النازحين في المدينـة، والبعـض منهـم 

سـيغادرها".
سـيتم  أنـه  أوضـح  جقمـور  أن  إلا 
تعيين مخاتير لكل قطـاع في المدينة، 
عـن  المعلومـات  تحديـث  مهمتهـم 
طريـق تسـجيل الوافديـن الجـدد إلى 
المنطقـة والخارجين منهـا، وتسـجيل 
وحـالات  والطالق  الـزواج  عقـود 
الوفـاة، لكي تكـون قاعـدة البيانـات 

باسـتمرار. محدّثـة 

عنب بلدي - القامشلي    

أواخـر  القاملشي، وخاصـة  تعرضـت 
عـام 2016، إلى تفجيرات عدّة تسـببت 
بمقتل العشرات، كان أبرزها التفجيرات 
مجموعـة  اسـتهدفت  التـي  الثلاثـة 
مطاعـم في حـي الوسـطى ذي الغالبية 
المسـيحية، ليلـة رأس السـنة، وتسـببت 

بمقتـل 15 شـخصًا.
لسـيطرة  الوسـطى  حـي  ويخضـع 
ميليشـيا “سـوتورو” المسـيحية، والتي 

تتلقـى دعاًم مـن النظـام السـوري.

حي الوسطى
 يفقد سكانه الأصليين

لأعـداد  دقيقـة  إحصائيـات  توجـد  لا 
المسـيحيين في مدينـة القامشلي، إلا أن 
لزوجـة  التابـع  الأم”  سـوريا  “تجمـع 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
عـرض إحصائيـة قـال فيهـا إنـه “من 
مسـيحية في  عائلـة  آلاف  أصـل سـتة 
القامشلي، بقي منهـم فقط ألفـا عائلة 

. ” فقط
وأوضحـت مصادر مـن المدينـة )طلبت 
عـدم ذكر اسـمها( أن أعداد المسـيحيين 
في الحـي لا تتجـاوز 20 ألفًـا، وذلـك 
في مطلـع 2016 المـاضي، بعـد أن بلغ 
الثـورة  أحـداث  انـدلاع  قبـل  عددهـم 
السـورية حـوالي 300 ألـف شـخص.

حـي  سـكان  أحـد  رهـاوي،  نضـال 
“المسـيحيين في  إن  يقـول  الوسـطى، 
السـنوات  القامشلي تعرضـوا خالل 
إرهابيـة،  هجامت  عـدة  إلى  الماضيـة 
الجـذر  اقتالع  منهـا  القصـد  كان 

. ” لمسـيحي ا
هـذه  أن  بلـدي  لعنـب  ويضيـف 
الاسـتهدافات تسـببت بإسـقاط الحـي 
اقتصاديـًا، إضافـةً إلى إدخـال الرعـب 
إلى قلـوب السـكان، الأمـر الـذي دفـع 
إلى الهجـرة مـن المنطقة، مشيراً إلى أن 
أكثر مـن %50 مـن السـكان الأصليين 
هاجروا إلى الـدول الأوروبيـة، وآخرين 
إلى مناطـق سـيطرة النظـام السـوري 

في مدينتـي دمشـق وحمـص.
وهـو  داني،  الشـاب  يعتبر  حين  في 
صاحـب مطعـم في الحـي، أن “الهجرة 
أثـّرت بشـكل كبير على العمل، بسـبب 
تدريجـي،  بشـكل  الشـباب  فقـدان 
والـذي انعكـس على الحيـاة العامـة، 

خـاص”. بشـكل  والاقتصاديـة 

هجرات متتالية 
المسـيحيون أقليـات من الناحيـة الدينية 
يشـكلون  ولا  سـوريا،  في  والقوميـة 
أغلبية في أي منطقة في سـوريا، سـوى 
بعـض القرى والبلـدات في صدد بريف 
حمـص، وصيدنايـا في ريـف دمشـق، 
يقـول الكاتب والمثقف المسـيحي غاندي 

سـفر سـعدو، موضحًا أن “المسـيحيين 
أيـام  عـام  بشـكل  بالهجـرة  بـدؤوا 
الإخـوان  ثـورة  بسـبب  الثمانينيـات، 
السـياسي  والقمـع  حينهـا،  المسـلمين 
الشـعب  عمـوم  على  مـورس  الـذي 
السـوري، إضافـةً إلى تعزيـز القبضـة 

المخابراتيـة”. الأمنيـة 
ويؤكـد الكاتـب، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أنه “مـع اندلاع الثورة السـورية 
هاجـر المسـيحيون مـن عموم سـوريا، 
وكان لمدينـة القامشلي النصيب الأكبر، 
وخاصـة في الفرتة التـي وصـل فيهـا 

داعـش إلى مدينة الحسـكة”.
خـروج  في  الخدمـات  غيـاب  وأسـهم 
المنطقـة  خـارج  إلى  المسـيحية  الأقليـة 
الشاملية الشرقيـة، بعدما رأى الشـعب 
المسـيحي أن الهجرة هي الحل، بحسـب 

. تب لكا ا
العشرات  انضـوى  آخـر  جانـب  مـن 
مـن شـباب حي الوسـطى في ميليشـيا 
إلى  بعضهـم  وانضـم  “السـوتورو”، 
“وحـدات حمايـة الشـعب” )الكردية(، 
النظـام  صفـوف  إلى  الآخـر  والقسـم 

السـوري.
وشـهد مطلع 2016 المـاضي مواجهات 
الشرطـة  عنـاصر  مـع  الميليشـيا  بين 
المحليـة التابعة لإلدارة الذاتيـة الكردية 
)أسـايش(، على خلفيـة إغالق مداخل 
حـي الوسـطى من قبـل “السـوتورو”. 

مشروع إحصاء يقوده 
المجلس المحلي في أريحا 

القامشلي
تفقد أقليتها المسيحية

كانت الأقلية المسيحية في مدينة القامشلي من بين الفئات التي 
طالتها موجات اللجوء المتلاحقة خلال سنوات الحرب، على خلفية 
التفجيرات التي استهدفت مناطقها، والمواجهات التي دارت بين 

الأطراف العسكرية في المنطقة.
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غطتّ شبكة "بدر" 
قبل أيار الماضي، 
طرقات وشوارع 
رئيسية ومناطق 

سكنية مكتظة، عبر 
عشر بوابات مركزية، 
ولجأ مالكها لتخديم 

المناطق التي ليس فيها 
إنترنت، "لمنع التعارض 
مع الشبكات الأخرى"، 
التي كانت تملك بوابات 

أكثر أو أقل.

"راحت برزة وراح النت معها"

أسعار الإنترنت في الغوطة الشرقية "تطير"
عنب بلدي - الغوطة الشرقية     

تتنافـس الجهـات التـي تؤمـن الإنترنت 
تأمين  في  بدمشـق،  الشرقيـة  للغوطـة 
يشـتكون  الذيـن  الأهـالي  متطلبـات 
سـوء الخدمـة ورداءتهـا، عقـب توقـف 
الاسـتجرار مـن حـي بـرزة، بعـد إغلاق 
الغوطـة،  نحـو  منـه  للطريـق  النظـام 

المـاضي.  أيـار  منتصـف 
سـكان  أحـد  فـاروق،  محمـد  يشـتكي 
وانخفـاص  سـوء  مـن  دومـا،  مدينـة 
سرعـة الإنترنـت، مـا اضطـره لتحديـد 
عملـه "بشـكل كبير"، كما يقـول لعنب 
بلدي، مشيراً إلى أنه "يذهـب أحياناً إلى 
المقهى لاسـتخدام )واتسـاب( لشـدة بطء 

الخدمـة".
ويعزي محمد السـبب الرئييس لانقطاع 
تضاعـف  إلى  بـرزة،  مـن  الخطـوط 
"طمـع  إلى  يعـود  الـذي  الأسـعار، 
واحتكار الجهـات التي توفـر الإنترنت"، 
دون أن يغفـل التكلفة العالية لاسـتجراره 

مـن مناطـق النظـام.
 

المؤسسات تضررت من سوء الخدمة
تضررت غالبيـة المؤسسـات في الغوطة 
أيمـن  ويقـول  الطريـق،  إغالق  مـن 
حجـازي مـن المكتـب الإعلامـي لجمعية 
"تكافـل الخيريـة"، إن قضيـة الإنترنـت 
هـي مـن صلـب عمـل كافـة المنظامت 

تخديـم  قـادرة على  التـي غـدت غير 
اليـوم.  نفسـها 

ويشرح حجـازي الوضـع قبـل إغالق 
الجمعيـة  أن  إلى  مشيراً  الطريـق، 
إنترنـت  على   2014 عـام  اعتمـدت 
الجيـل الثالـث، التـي تؤخـذ مـن أبراج 
ومعربـا  التـل  في  النظـام  مناطـق 
وعـدرا وغيرهـا، ثـم تحوّلـت إلى أجهزة 
الإنترنـت الفضـائي، الـذي كان سـعره 
"مرتفعًا" وقـدره 7500 دولار أمريكي، 
بينما وصـل سـعرالباقة إلى 950 دولارًا 

لمـدة ثلاثـة أشـهر.
إلى  دعـا  "الكبير"  الاسـتهلاك  حجـم 
البحث عـن بدائل، إلى أن توفرت جسـور 
وهـي  بـرزة،  مـن  الإنترنـت  اسـتجرار 
عبـارة عن بوابـات ADSL مـن مخدمات 

 . م لنظا ا
أحـد  اسـم  على  بوابـة  "اشرتينا 
مرتفعـة  شـقة  واسـتأجرنا  الأشـخاص، 
في بـرزة، مـا وفـّر الإنترنـت على مدار 
مقـدرًا  حجـازي،  يقـول  سـاعة"،   24
المسـافة بين بـرزة والغوطـة بحـوالي 
سـتة كيلومرتات، ويوضـح أن "التكلفة 
الكاملـة لسرعـة 8 ميغابايـت وصلت إلى 
ألـف دولار، باشرتاك شـهري قـدره 35 
ألـف ليرة سـورية، بينام الاشرتاك في 
دمشـق يبلـغ 11 ألفًـا". )الـدولار يعادل 

ليرة سـورية(.  500
في  الإعلامـي  المكتـب  عضـو  ويقُـارن 

والإنترنـت   ADSL بين  الجمعيـة 
الفضـائي، "كنا ندفع حـوالي 300 دولار 
دولار   100 مقابـل  للفضـائي،  شـهرياً 

المفتوحـة". النظـام  مخـدم  لباقـة 

بدأت أمـور الإنترنت تتعقـد منذ منتصف 
أيار المـاضي، بينما بـرزت بعض الجهات 
التـي وجدت مناطـق أخرى للاسـتجرار، 
ويشير حجازي إلى عـرض حصلت عليه 
الجمعيـة، للحصـول على إنترنـت مفتوح 
مقابـل 250 ألـف ليرة سـورية شـهرياً، 

إلا أنهـا رفضت لارتفاع السـعر.
الجديـدة،  المخدمـات  تكـون  أن  وتوقـّع 

"مأخـوذة مـن منطقـة الضمير، التـي 
تبعد عـن الغوطة حـوالي 33 كليومتراً"، 
مقياًم الخدمـة بأنهـا "سـيئة" في ظـل 
زيـادة عـدد المشرتكين وطول المسـافة، 
 40 باقـة  لاسـتخدام  اضطرنـا  "مـا 
جيغابايـت بسـعر 40 ألـف ليرة شـهرياً 

اليـوم".
ويـرى حجازي أن الأسـعار لـن تنخفض 
حديثـه  خاتمـًا  منافسين،  بدخـول  إلا 
"ليـس لدينـا خيـارات في ظـل سـيطرة 
المانحـة  الجهـات  على  واحـد  مالـك 
للإنترنت، ونشرتك حاليًا وفـق قدرتنا".

 كيف يقيم أصحاب الخطوط وضع 
الإنترنت

في  الإنترنـت  الجهـات  بعـض  توفـّر 
نـت"،  "بـدر  شـبكة  ومنهـا  الغوطـة، 
التـي تعمـل منـذ أكثر مـن عـام، ويقول 
مالكهـا عبـد اللـه بـدر، إنـه كان يملـك 
ثمانيـة خطـوط ADSL مدمجة، موضحًا 
"كنـا ندفع ثمـن الخط الواحـد 100 ألف 

ليرة سـورية لكي يتحمـل السـحب".
الكلفـة  فـإن  اللـه،  عبـد  ووفـق 
أسـعار  دون  للمسـتلزمات،  الإجماليـة 
ألفـي  إلى  تصـل  كانـت   ، الخطـوط 
بطاريـات  "أربـع  متضمنـة  دولار، 
جيـل )100 أمبير(، ألـواح طاقـة )6 
أمبير(، روافع  أمبير(، شـواحن )30 
الإنترنـت  اسـتجرار  وجهـاز  جهـد، 

)بـور بيـم(، إضافـة إلى راوتـر لدمج 
دولار".   200 بسـعر  الخطـوط 

رفـض مالك الشـبكة الإفصاح عـن المكان 
البديـل، الذي يعتمـد عليه في اسـتجرار 
الإنترنـت حاليًا، ويقُرّ أن الخدمة "سـيئة 
وليسـت كما في السـابق"، عازياً السـبب 
إلى زيـادة التكلفـة بحكـم طول المسـافة 
عـددًا  أكثر  تجهيـزات  إلى  والحاجـة 

وجودة.
تضاعف سـعر خـط  ADSL اليـوم، عن 
الخطـوط المسُـتجرة مـن بـرزة بحـوالي 
الاشرتاك  ووصـل  أضعـاف،  سـتة 
الشـهري إلى 300 ألـف ليرة سـورية، 
أن  يوضـح  الـذي  اللـه،  عبـد  بحسـب 

تضاعفـت. للزبائـن  الأسـعار 
بلغ سـعر باقـة 512 ميغابايت 500 ليرة 
سـابقًا، وارتفعـت حاليًـا إلى ألـف، بينما 
 1500 جيغابايـت   1 باقـة  سـعر  يبلـغ 
ليرة اليـوم، ويصـل سـعر 5 جيغابايت 
إلى 2500 ليرة سـورية لمـدة شـهرين، 
ويرتاوح سـعر باقـة 10 جيغابايت بين 

8.5 وعشرة آلاف ليرة".
مخدمًـا،   50 حـوالي  الغوطـة  تضـم 
ورغم عـدم رضى الأهالي عـن الخدمة، 
إلا أنهـم يقُـرون بأنـه لا حـل بديل في 
ظـل عشـوائية العمـل لتأمين الخدمة، 
التـي اتفـق مـن يؤمنهـا على الأسـعار 
يؤكـده  مـا  وهـذا  للمنافسـة،  تجنبـًا 

مالـك شـبكة "بـدر".

عنب بلدي - درعا  

دخلـت مؤسسـة "رحمـة" الإغاثيـة سـوق الإنتـاج الحيواني 
في درعـا، ويعمـل كادرها على مشروعهـا المصُغّـر، متمثلً 
بتربيـة وتسـمين بعـض الخـراف والعجـول، لتكـون نـواةً 

لمزرعـة قابلـة للتطويـر، وفـق إدارتها.
ويأخـذ المشروع، الـذي بدأ العمل بـه الخميـس 10 آب، حيزاً 
في ريـف درعـا الغـربي، ويضـم في مرحلته التأسيسـية 30 

خروفـًا و12 عجلً بقصد التسـمين.
ويقـول المهنـدس محمـد أسـامة الصياصنـة، مديـر مكتـب 
"رحمـة" في درعـا، إن المؤسسـة تسـعى للانتقـال بالمجتمع 
مـن الاحتيـاج إلى الإنتاج، مشيراً إلى أن الهـدف من المشروع 
"يكمـن في توفير مصـادر دخـل ذاتي، والإسـهام بجـزء 

خيري كأضاحـي عيـد الأضحـى المقبل".
تشـجيع النـاس على العمـل، وتوفير اللحـوم في الأسـواق 
والمحافظـة على الثروة الحيوانيـة، وضعها المشروع ضمن 
أنـه  بلـدي  لعنـب  ويوضـح  الصياصنـة،  وفـق  أولوياتـه، 
"سـيُغطي مصاريف المؤسسـة الضرورية ويُوّل مشـاريعها 
الإنسـانية مسـتقبلً، إضافـة إلى تشـغيل أيد عاملـة محلية".

بيطريين  أطبـاء  بـإشراف  جـاء  والعجـول  الخـراف  شراء 
مختصين وعلى دفعـات، ويؤكـد الصياصنة أن خطـة العمل 
"تهـدف إلى تصنيـع الأعالف ذاتيًا من خلال خبرات أعضاء 
التسـميد  في  المـواشي  فضالت  مـن  والاسـتفادة  الفريـق  

الطبيعـي للتربـة ضمـن المشـاريع الزراعية".
مشروع "رحمـة" ليـس فريـدًا مـن نوعـه في المنطقـة، إذ 
تتميـّز مناطـق ريف درعا الغـربي بأنهـا أرضٌ خصبة لتربية 
الماشـية، ويقول أهـالي المنطقـة الذين اسـتطلعت عنب بلدي 
اسـتطاع  المشروع "سـيكون فريـدًا في حـال  إن  آراءهـم، 
التحكـم بسـعر اللحـوم في السـوق، وتوفير فـرص عمل".

يبلـغ سـعر كيلو لحـم الخروف وسـطيًا 4600 ليرة سـورية 
في درعـا، ويصل سـعر كيلو لحـم البقـر إلى 4200 ليرة.

ويـرى الأهـالي أن تلك المشـاريع تحُركّ اقتصاد السـوق المحلي، 
وهنا يقـول الصياصنـة إن أصحاب سـيارات النقـل والمزارعين 
المنتجين والأطبـاء البيطريين، هـم الفئـات الأساسـية التـي 
تسـتفيد منها، متمنيًا توسـيع المشروع بعد خمسـة أشهر، وهي 

المرحلـة التجريبيـة قبـل تطويـر العمل على حـد وصفه.-

الجفاف هجّر الأسماك من البحيرات 

مسامك صناعية
تعيد الثروة السمكية إلى درعا

عنب بلدي - درعا  

أثـّر انحسـار المـوارد المائيـة في درعا بشـكل 
انخفضـت  إذ  السـمكية،  الثروة  كبير على 
أعـداد الأسامك، وباتـت المهنـة التـي تعيـل 
اسـتدعى  مـا  العائالت في خطـر،  عشرات 
تنشـيط المسـامك الصناعية من جديـد، بعد أن 

كانـت رديفـة للبحيرات الطبيعيـة.
وتفاقمـت الأزمـة التـي تعيشـها المسـطحات 
المائيـة في محافظـة درعـا، بعـد جفـاف عدد 
منها وانخفاض منسـوب أخـرى، وبات البحث 
عن مصـادر مائية جديدة هو الشـغل الشـاغل 

للمزارعين ومسـؤولي المجالـس المحلية.

مشاريع ناشئة بتكاليف عالية
أنشـأ محمـد القصيري، أحـد سـكان ريـف 
درعـا الغـربي، مسـمكة صناعيـة في منطقته 
منـذ عدة أشـهر مع ثلاثـة من أصدقائـه، رغم 
التكاليـف المرتفعة لإنشـاء الأحـواض، وتوفير 

مسـتلزماتها مـن الميـاه المتجددة.
وقـال "واجهنا بعـض الصعوبـات في البداية 

لتأمين الميـاه وأجهزة الفلترة، إلى جانب إنشـاء 
حـوض الميـاه الرئيسي الذي يتسـع لمـا يقارب 
2500 مرت مكعـب من الميـاه، لنبـدأ فيما بعد 

مرحلـة الإنتـاج، وتزويد الأسـواق المحلية".
وأضـاف لعنـب بلـدي أن التكلفـة بلغـت مـا 
أي  سـورية،  ليرة  ملايين  سـبعة  يقـارب 
ألـف دولار أمريكي بشـكل  مـا يعـادل 14 
هـذا  يعتبر  ذلـك،  ورغـم  أنـه  إلا  تقريبـي، 
المشروع "منقـذًا"، بعد التراجـع الملحوظ في 

الطبيعيـة. البحيرات  في  الصيـد  إيـرادات 
عـن  بشـكل كلي  الجديـد  المشروع  يختلـف 
بحسـب  الطبيعيـة،  البحيرات  في  الصيـد 
محمـد، سـواء من حيـث الأرباح التـي توفرها 
مـن جهـة، والجهـد المبـذول في العمـل مـن 
الأعامل  قائمـة  "باتـت  فقـد  أخـرى،  جهـة 
لأصحـاب المسـامك الصناعيـة طويلة جـدًا".

وأشـار إلى عنايـة كبيرة يتطلبهـا المشروع 
بـدءًا مـن الميـاه وتنظيفهـا وتجديدها بشـكل 
مسـتمر، وتأمين الطعـام للأسامك، وصـولً 
المحروقـات  وتأمين  المعـدات  صيانـة  إلى 
لتشـغيل الآليـات، عدا عـن الحسـابات المالية.

حركة نشطة حسب الجودة والسعر  
أحـد  الحشـيش،  يوسـف  قـال  بـدوره، 
إن  المزيريـب،  بلـدة  في  الأسامك  بائعـي 
الأشـهر القليلـة الماضيـة شـهدت انخفاضًـا 
في كميـات الأسامك، بسـبب موجـة الحـر 
والجفـاف الـذي أصـاب المسـطحات المائية، 
أمـا اليـوم عـاد النشـاط بشـكل تدريجـي، 
بعـد أن تحولـت المسـامك الصناعيـة للعمـل 

كحـل بديـل.
جـودة  حيـث  "مـن  بلـدي  لعنـب  وأوضـح 
ونوعيـة ووزن السـمك لا يوجـد اختالف بين 
الطبيعيـة  البحيرات  القادمـة مـن  الأسامك 
أو المسـامك، وأصبـح لدينـا الحريـة باختيـار 

النوعيـات الأكثر رواجًـا في السـوق".
يوسـف  بحسـب  الرئييس  الاختالف  لكـن 
ارتفاعًـا  شـهد  والـذي  السـعر،  في  يكمـن 
إنتاجهـا  تكاليـف  ارتفـاع  بسـبب  ملحوظـًا 
في المسـامك، مشيراً إلى أن الكيلـو الواحـد 
مـن سـمك المشـط، الـذي كان يبُـاع بسـعر 
يرتاوح بين 1500 و1750 ليرة، يتجـاوز 

اليـوم 2100 ليرة.

مسمكة صناعية في ريف مدينة درعا الغربي - 10 آب 2017 - )عنب بلدي(

"رحمة" تدخل 
سوق الإنتاج 

الحيواني في درعا 
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"إرادة"

عنب بلدي - الغوطة الشرقية          

القصـف على  إثـر  فقَـد محمـد سـاقه 
مدينتـه دومـا قبـل عامين، ويقـول إنـه 
والنشـاطات  اليدويـة  بالأشـغال  سـعيد 
التـي يتعلمها، قبـل بدء مرحلـة التعليمية 

مـع بـدء العـام الـدراسي المقبل.

مشروعٌ تديره "جمعية الصحة الخيرية"
"جمعيـة  مشـاريع  أحـد  هـي  المدرسـة 
الصحـة الخيريـة"، التـي تأسسـت عـام 
اجتماعيـة واسـتمرت  1960، كمؤسسـة 
بالعمـل حتـى اليـوم، ويقول عمـر زارع، 
مسـؤول القسـم الإعلامـي في الجمعيـة، 
إن مدرسـة "إرادة" جـاءت بعـد جهدٍ من 
العمـل على تأسـيس مكانهـا، بـدأ منـذ 

الحالي. العـام  شـتاء 

أجريـت تعديالتٌ على موقـع المدرسـة 
الاحتياجـات  لـذوي  مناسـبة  لتكـون 
الخاصة، من مبتـوري الأطراف والمصابين 
بالشـلل، وفـق زارع، ويشير إلى أن "عدد 
المعوقين ارتفـع خالل الفرتة الماضيـة 
بسـبب إصابـات القصـف، ورغـم اهتمام 
بعـض المؤسسـات بشريحة مـن الأطفال، 
منازلهـم  سـجناء  بقـوا  بعضهـم  أن  إلا 

بعيديـن عـن جـو التعليـم والطفولـة".
نشـاطات تعليميـة ترفيهيـة بدأهـا كادر 
مديـرة ومشرفـة  مـن  المكـوّن  المدرسـة، 
وأربـع مدرسـات مختصـات في التربيـة 
وعلـم النفس، على أن يعمـل آخرون في 
الفرتة المقبلـة، بعد بـدء العـام الدراسي 

2017 2018-، أيلـول المقبـل.
تضـم المدرسـة حاليًا أكثر مـن 60 طفلً، 
وفـق المدُرسّـة المشرفـة ريمـا درويـش، 

وتوضح لعنـب بلـدي أن أعمارهم تتراوح 
بين خمـس و11 سـنة )تلاميـذ الحلقـة 
والرابـع(،  الأول  الصفين  بين  الأولى 
يأتـون إلى المدرسـة كل يومين للتعـرف 
على الـكادر والانخـراط في الجـو قبـل 

الـدراسي. العام  بـدء 
وتضـم المدرسـة غرفـًا للأنشـطة وأماكن 
الخاصـة،  الاحتياجـات  لـذوي  مجهـزة 
تمكّنهـم مـن التنقـل بمفردهـم، بحسـب 
مسـؤول القسـم الإعلامـي في الجمعيـة، 
ارتفـاع  "راعـت  أنهـا  إلى  لفـت  الـذي 
على  واعتمـدت  والحمامـات،  المغاسـل 

الجـدران". في  مماسـك  تثبيـت 
جميـع الأطفـال مـن مدينـة دومـا حاليًا، 
ويعـزو زارع السـبب لصعوبـة نقلهم بين 
المدرسـة وبلـدات الغوطـة، في ظـل فصل 
للفصيـل  تبعًـا  القطاعـات عـن بعضهـا 

العسـكري المسُـيطر، مؤكـدًا "سنسـتقبل 
بين 400 و500 طالـب مـن جميـع أنحاء 
الغوطـة بعد فتح الطرقات، وسـيتم تجهيز 
قسـمٍ مجـاور للمدرسـة بمسـاحة أكبر".

مختصون يُدرسّون ويرعون التلاميذ
المشرفة ريما عملت مدرسـة لغـة إنكليزية 
على مـدار عشر سـنوات، أربـع منهـا 
تعاملـت خلالهـا مـع ذوي الاحتياجـات 
الخاصـة، كما تقـول لعنب بلدي، مشيرةً 
الأطفـال  إلحـاق  مـن  الغايـة  أن  إلى 
بالمدرسـة قبـل بـدء العـام الـدراسي هي 
التخفيـف مـن صدمـة التعليـم المبـاشر 

المكثفـة. والـدروس  والوظائـف 
التلاميـذ  وضـع  المدرسّـة  وتشرح 
"معظمهـم مـن المنقطعين عن الدراسـة 
لعامين أو ثلاثـة، وبعضهـم لم يحُصّـل 

تـُدرسّ في  التـي  المعلومـات  %25 مـن 
الصفـوف التي وصلـوا إليهـا"، ما يجعل 
مـن الضروري ترميـم نقـص المعلومات 
قبـل تدريسـهم، بعدمـا فـُرزوا بحسـب 

المسـتوى التعليمـي وليـس العمـر.
مسـاحة  ضيـق  إلى  المدرسّـة  وتلفـت 
الصف مـا يصعّب مـن تنقـل التلاميذ، إذ 
يسـتغرق خروج الأطفال لقضـاء الحاجة 
وقـت  مـن  خسـارة  يسُـبب  مـا  وقتـًا، 

الحصـص.
بين الحـذر في التعامل وانتقاء الأنشـطة 
للأطفـال، يسـعى كادر المدرسـة إلى بدء 
العمـل بعـد تجهيـز حافالت مخصصـة 
لنقـل التلاميـذ مـن وإلى المدرسـة، وفـق 
زارع، الـذي يتمنى أن تسـتطيع اسـتقبال 
أصحـاب الإعاقـات الذهنية وربمـا الصم 

مسـتقبلً. والبكم 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية     

تسـتمر نشـاطات النـادي الصيفي الذي يسـتهدف 
تلاميـذ مدارس الغوطـة الشرقية، وترعاهـا مديرية 
التربيـة والتعليـم في محافظـة ريـف دمشـق، منذ 
منتصـف تمـوز المـاضي على أن تنتهـي مطلـع 

المقبل. أيلـول 
وتتنـوع النشـاطات الرياضيـة ضمن النـادي، بين 
ألعـاب الكاراتيـه وشـد الحبـل والسـباقات وكـرة 
القـدم ورياضـاتٍ أخـرى، وفـق فـاروق حسـون، 
أمين سر نـادي دومـا الراعـي للنشـاطات، ويقول 
إن النشـاط الأخير، الثلاثـاء 8 آب، اسـتهدف 150 

. طفلً
النفيس  الضغـط  نـادي دومـا إلى رفـع  يهـدف 
عـن التلاميـذ، مـن خالل برامـج رياضيـة تجمع 
بين المتعـة والفائـدة، على حـد تعبير حسـون، 
ويشير إلى أن النشـاطات تشـمل كافة المدارس في 
الغوطـة، في أكثر من 50 مركزاً، مسـتهدفة حوالي 

16 ألـف طفـل بين الصفين الأول والسـادس.
كام كان للشـباب حتـى عمـر 18 عامًـا نصيـبٌ 

مـن النشـاطات، ويوضـح حسـون أن كادر النادي 
وصـل عـدده إلى 13 مدربـًا في القطـاع الشاملي 
آخريـن في   15 إلى جانـب  ومـا حولهـا،  والمـرج 

القطـاع الأوسـط.
في  عامًـا(   11( الحلبـي  عمـر  الطفـل  يشُـارك 
نشـاطاتٍ مدرسـته في دومـا، ويقول لعنـب بلدي 
إنـه يفضّـل ممارسـتها داخـل المدرسـة أوالنـادي 
"بعيـدًا عـن مخاطـر اللعـب في الشـارع أو ضمن 
إحـدى  النشـاط  يكـون  أن  متمنيًـا   ،" الحدائـق 
الحصـص الأساسـية خلال العـام الـدراسي المقبل.

أن  الطفلـة نسريـن الأحمـد )9 سـنوات(،  وتـرى 
النشـاطات "متنفـس للعـب والمـرح والاسـتفادة"، 
داعيـةً في حديثهـا لعنـب بلـدي المسـؤولين عـن 
الأنشـطة "لازم تكـون الباحـات أحسـن مـن هيـك 

التماريـن". لنقـدر نعمـل كل 
يسـعى نادي دومـا من خالل رعايته للنشـاطات، 
إلى إحيـاء الرياضـة المدرسـية، وبـدأ مسـاعيه منذ 
نيسـان 2016، حين نظمّ البطولة المدرسـية الأولى 
متنوعـة  بنشـاطات  وأتبعهـا  الغوطـة،  لتلاميـذ 

متعاونـًا مـع مديريـة التربية.

عنب بلدي - إدلب      

ضمـن  الأوليـة  الإسـعافات  دورة  انطلقـت 
مسـتوصف كفرسـجنة الصحـي، في ريـف إدلب 
الجنـوبي، الثلاثاء 8 آب، وتسـتهدف تدريب ذكور 
على  وتوزيعهـم  كمسـعفين  لتأهيلهـم  وإنـاث، 

البلـدة. الأحيـاء في 
وتقـول الشـابة رتيبـة )21 عامًـا(، المشُـاركة في 
الـدورة، إنهـا تتعلـم علاج حبـة الليشامنيا، "هذا 
يعُينني في المسـاعدة بعلاج الحـالات، دون الحاجة 

للجـوء إلى الأطبـاء ودفـع التكاليف".
تمتـد الـدورة التدريبية إلى شـهرين، وفق قاسـم 
المديـر الإداري في المسـتوصف، ويقـول  دخـان، 
"حنين"،  منظمـة  مـع  بالتعـاون  تنُظـّم  إنهـا 
اسـتقطبت  أنهـا  موضحًـا  إدلـب،  في  العاملـة 
كحـد  والثانويـة  الإعداديـة  الشـهادات  أصحـاب 

للقبـول.  أدنى 
تهـدف إدارة المسـتوصف إلى تأهيـل مسـعف أو 
مسـعفة في كل حـي، "لتغطيـة عالج الحـالات 
المرضيـة البسـيطة"، بحسـب مدير المسـتوصف، 

الذي لفت إلى أن المسُـجلين ليسـوا فقـط من أبناء 
كفرسـجنة، "بـل هنـاك مشـاركون مـن بلـدتي 

ركايـا وعبديـن ونازحـون مـن ريـف حماة".
تتمحـور الـدورة حـول تعليـم أخذ الإبـر وتركيب 
القثطـرة وفتـح الوريد، إضافـة إلى كيفية معالجة 

الحـروق بدرجاتهـا، ومعلومات عـن الأدوية.
وتقول المشرفة على التدريبات فـردوس العليوي، 
إنـه من الضروري أن يكون هناك مسـعف في كل 
منطقـة "في ظـل صعوبـة التنقل على الطرقات 
وبعُد المستشـفيات"، مشيرةً إلى أنهـا تجري على 

قسـمين يضـم كل واحدٍ 35 متدربـًا ومتدربة.
أن  بلـدي،  لعنـب  حديثهـا  في  فـردوس  وتـرى 
تعلمّ المشـاركين للإسـعافات الأوليـة، وانخراطهم 
التسـمم  حـالات  عالج  في  "يسُـهم  العمـل،  في 
والالتهابـات والأمـراض البسـيطة، التـي تحتـاج 

." الخبرة  ذوي 
يتبـع المسـتوصف لمديريـة صحـة إدلـب، ويقول 
مديـره إن المديريـة تدعمهـم بحصـة دوائية دون 
رواتـب، منـذ إعلانهـا أن العمـل ضمـن المراكـز 
التابعـة لهـا "تطوعـي"، مـع مطلـع آب الجاري.

مطالب بتجهيز "أفضل" لباحات المدارس 

نشاطات رياضية ضمن
النادي الصيفي لتلاميذ الغوطة 

دورات تأهيل مسعفين
في كفرسجنة بريف إدلب 

أول مدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الغوطة الشرقية - آب 2017 )عنب بلدي( 

رغم صعوبة حركته 
على كرسيه المتنقّل، 
يبذل الطفل محمد ذو 

التسعة أعوام، جهدًا 
إضافيًا للتنقل بين 

صفوف المدرسة، التي 
انتسب إليها، مطلع 
آب الجاري، كأول 

مشروع يستهدف ذوي 
الاحتياجات الخاصة 

تعليميًا وفق منهاج 
دراسي متكامل، في 

الغوطة الشرقية.

أول مدرسة لذوي
الاحتياجات الخاصة في الغوطة 
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محمد رشدي شربجي 

أنها استقبلت برحابة صدر أكثر من مليون سوري 
بعد أن طردهم القريب قبل الغريب، وهو ذات السبب 
الذي يجعل تركيا والسويد وكندا بلداناً عظيمة كذلك، 
كما أتاحت ألمانيا لهم فرصة حياة كريمة وتعليمً لا 
يختلف عن حياة وتعليم أي مواطن ألماني له جذور 
في هذه الأرض عمرها آلاف السنين، كل الناس في 

ألمانيا متساوون أمام القانون، سودًا وبيضًا، مؤمنين 
وملحدين، يحكمهم قانون واحد صمّم بهدف ألا يظلم 

أحدًا ولا يعطي أفضلية لأحد.
سيذكرك بالتأكيد وأنت تقول ذلك أحد ما بالحقيقة 

الخالدة، التي لا تخطر على بال، وهي أن الدول تعمل 
لمصالحها، وأن مصلحة ما دفعت ألمانيا لاستقبال 

هذه الأعداد من اللاجئين وذات الكلام قيل عن تركيا 
وغيرها، وهو أمر صحيح بالمناسبة، ولكن ما المشكلة 

من محاولة مزاوجة الالتزام الأخلاقي الإنساني مع 
المصلحة السياسية؟ أليس هذا ما يجب أن تكون عليه 

الأمور أساسًا؟ 

ما الذي يجعل ألمانيا بلدًا عظيمًا؟ 
أنها تعلمنا ما يجب علينا أن نفعله، برغم اختلاف 

الظروف هناك وجه شبه بين النازي والنظام السوري، 
الألمانيون كانوا نازيين وانتخبوا هتلر بإرادتهم الحرة 

بالمناسبة، وحكموا شعوبًا وأقوامًا بالحديد والنار، 
وأعملوا جهدهم في اختراع وسائل إبادة نظيفة 

تتناسب مع روح الحداثة، وأشعلوا حربًا عالمية قضت 
على أكثر من 70 مليون إنسان، منهم أكثر من ثمانية 

ملايين ألماني وحوالي خمسة ملايين يهودي التهمتهم 
المحارق، انتهت هذه الحرب بدمار ألمانيا والعالم كليًا. 
لم يصرخ الألمان بعدها عن مؤامرة تستهدفهم، ولم 
يتحدثوا بكلام منمق عن مسؤولية السياسيين عن 
توريط الشعب في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، 
بل لاموا أنفسهم، ويجد الزائر في مراكز الاعتقال 

التي شيدها النازي والتي أصبحت متاحف الآن تأكيدًا 
صارخًا عن مسؤولية الألمان، كشعب وأفراد وليس 

فقط كدولة وسياسيين، أخلاقيًا وسياسيًا عن هذه 
الفظاعات. 

النظام السوري ليس بذكاء النازيين ولا تطورهم، 
مازال يستخدم وسائل إبادة بدائية، كالشنق والإعدام 

لأسرى يتمنون الموت يوميًا أساسًا، ومع أنه غير 
منتخب إلا أن أفعال النظام السوري تنال رضًا وترحيبًا 

بين قطاعات واسعة من الناس داخل سوريا أو 
خارجها، من العلويين والشيعة بشكل أساسي، وأبناء 
طوائف أخرى، بالإضافة لشرائح مجتمعية سنية ترى 

في المنتفضين زائدين عن الحاجة أساسًا. 
إذا كنا نتمنى ألا يرى أبناؤنا المجازر مرة أخرى، فعلينا 

أن نعلم جمهور القاتل الندم، لا أؤمن بأن الشعوب غير 
مسؤولة عن جرائم حكامها، والمسؤولية المقصودة هنا 

هي مسؤولية أخلاقية وسياسية وليست مسؤولية 
جنائية طبعًا، الشعوب تعرف الحقيقة، دعك من الهراء 

المنتشر من أن الشعوب مغيّبة عن الحقيقة، جرائم 
حكامنا حقيقة تفقأ الأعين، مَن مِن العرب السنة في 
العراق على سبيل المثال لا يعرف ماذا كان يفعل صدام 

حسين؟ ومَن مِن العلويين لا يعرف ماذا يفعل نظام 
الأسد؟ ومَن مِن شيعة لبنان لا يعرف ماذا يفعل حزب 

الله في سوريا؟

ما الذي يجعل ألمانيا بلدًا عظيمًا؟ 
أنها أظهرت أن أفكارنا ليسـت أكثر من ترّهات 

بالية، وأن عالمنا المثالي الذي هندسـناه على الورق 
هو نمر مـن ورق في حقيقته، في ألمانيا يتبادل 
الحديث مؤيد لداعش مع مؤيد للأسـد الممانع، 

ومؤيـد للنصرة مع مؤيد لحسـن نصر الله النمر 
الممانـع، ومؤيد لتركيا مـع مؤيد إيران قائدة حديقة 

حيوانات الممانعة بدورها، سـتجد من يؤيد بوتين 
عدو الإمبريالية، شـاتمي العلمانية ومؤيديها، 

لاعني ألمانيا لأنها تسـتغل اليونان، سـتجد كل هؤلاء 
الذيـن لم تجمعهم الرقة ولا إدلب ولا اللاذقية 

ولا الضاحية الجنوبية ولا طهران ولا اسـطنبول 
وجمعهم طابور لجـوء في ألمانيا، أليس من حق 

ألمانيـا أن تكون بلدًا عظيمً إذن؟

ما الذي يجعل ألمانيا 
بلدًا عظيمًا؟ 

الأحزاب السورية.. قادة بلا جماهير

إبراهيم العلوش 

ليست الجبهة الوطنية التقدمية هي المنتج 
السياسي المسخ الوحيد، فالزمن المخابراتي 

لوّث كل الحياة السياسية السورية، وأفرغها 
من محتواها، لتمتلئ بالحشرات السامة 

والقاتلة، التي تنمو برعاية المخابرات، 
بما فيها أحزاب المعارضة، التي تعاكس 

المخابرات في الاتجاه، ولكن تشابهها في 
الفعل السياسي من حيث البناء الفردي، 

وانعدام الحرية، وعدم القدرة على التجدد، 
وفشل استمالة الأجيال الجديدة إلى الحياة 

السياسية.
وتسببت هذه المكونات بفرار السوريين ليس 

من الدمار والخراب فقط، بل ومن الحياة 
السياسية وتكويناتها الفاسدة أيضًا. لقد 
سئم السوريون كل هذه البنى التنظيمية 

الاجتماعية، والسياسية التي تتشابه 
بتكويناتها مع أجهزة المخابرات.

هذا الخواء السياسي أنتج تكوينات طائفية 
تنازلت عن البلاد للغزاة الإيرانيين والروس 

وأنصارهم في حزب الله، والميليشيات 
الطائفية الشيعية العراقية والأفغانية، 

وجعلت الروح الوطنية لضباط وقادة الجيش 
الأسدي )العقائدي البطل( تتلخص بانعدام 

الشرف العسكري، والسعي إلى المكافآت 
الفردية التي قد لا تزيد أحياناً عن ليتر عرق، 

وعلبة متّة، وإجازة مبيت، أو بضعة وعود 
كاذبة، مقابل قصف المدن والقرى، وتهجير 

المزيد من السوريين لزراعة مدنهم بالبطاطا.
أما المخلوق المسخ الآخر الذي استفاد من هذا 
الخواء، وتحول إلى وحش مهول، فهو تنظيم 

داعش ومشتقاته القاعدية، والذي يتشابه 
مع التنظيمات الإرهابية التي رعاها النظام 

أو استجلبها، فداعش، الفيروس الديني 
الطائفي، يشبه فيروس النظام التقدمي 

الطائفي، هذان الفيروسان وجدا أمامهما 
قفرًا سياسيًا، وخواء متعفنًا، فاندفعا في 

التضخم والوحشية، ليملآ ما قامت أنظمة 
المخابرات بنخره عبر عشرات السنين منذ 

بداية عصر الانقلابات، مرورًا بمخابرات عبد 
الناصر، حيث كان لها الفضل في استيلاد 

الحركات الجهادية، التي تحتكر الدين، وتكفّر 
كل البشر إلا من اتبعها.

ولا ننسى تناسل حزب “بي كي كي” الذي 
خلّف منظومة مشابهة لتنظيم داعش، 
وإن بلون أحمر أو أصفر، فهذا الخليط 

الأيديولوجي المسلح، والمعادي للتنظيمات 
السياسية بما فيها الأحزاب الكردية السورية، 
يعتبر نفسه أحدث تجلٍ للقومية وللماركسية 

وللرأسمالية بخلطة واحدة، وعلى شعوب 
المنطقة )المتخلفة بنظره( الخضوع له، 

والسلاح هو وسيلة الإقناع بخلطة الأفكار 
هذه، أسوة بسلاح داعش الذي اتخذه وسيلة 

إقناع قوية بصحة فتاويه، وأحقيته بنهب 
البيوت، وتهجير الناس، وقطع الرقاب، وجرّ 
الخراب على المدن والقرى التي يمر بها، وما 

فعله هذا الحزب وتشكيلاته في المناطق 
الكردية في تركيا، لا يختلف كثيراً عما فعله 

حزب الله في القصير والقلمون وريف 
دمشق، ولا يختلف عما فعلته داعش وأتباعها 

في الرقة وفي بقية المدن السورية.
ورغم الثمن الفادح الذي دفعه تنظيم الإخوان 

المسلمين، وحزب الشعب، في معارضة نظام 
الأسد، فإن تحالف الإخوان مع حزب الشعب، 

كان له دور كبير في تكوين بنى المعارضة 
الفاشلة، اعتبارًا من المجلس الوطني، مرورًا 

بالائتلاف الوطني، وانتهاء بالهيئة العامة 
للمفاوضات، فكان التنظيمان يتسمان 

بالانغلاق التام على الذات، حتى تكاد تعتقد 
أنهما طائفتان أكثر من كونهما تنظيمين 
سياسيين، فانعدام الحيوية، وعدم القدرة 

على التجدد، جعل سن معظم أنصارهما فوق 
الأربعين، إلا ما ندر، وذلك عندما يقبل بعض 

أولاد أعضاء التنظيمين أو أقاربهما بوراثة 
العضوية، والاستفادة من التراكم السياسي 

القديم الذي كرّسه مؤسسو هذين التنظيمين 
المهمين، وكذلك التضحيات الكبيرة للرعيل 

السابق منهما.
تأسست عدة أحزاب في المعارضة السورية، 
وحملت شعارات لا تختلف كثيراً عن أهداف 

الجبهة الوطنية التقدمية، وكانت شخصيات 
قادتها أهم من أهدافها السياسية، وأهم 
من الواجب الوطني أو السياسي، وكان 

الفشل من نصيبها، ولم تفلح أي من هذه 
الأحزاب حتى في بناء موقع إلكتروني مميّز، 

أو صحيفة حيوية، أو بنية تنظيمية ذات 
مصداقية، تجتذب بها الشباب، وتنظمهم 

في صفوف توقف هذا الخراب الوطني 
والسياسي الكبير، الذي يشبه خراب سد 

مأرب التاريخي.
لا يوجد حزب سياسي واحد على الأرض 

السورية، أو في المغتربات يتسم بالجماهيرية 
إلا حزب البعث، الذي تسوّق له المخابرات 

الناس من الحواجز، ومن المدارس، 
والجامعات، وباتفاق واضح على التكديس 

والقهر الجماهيري، وليس على الإيمان 
بالأهداف الوطنية والسياسية.

إفلاس هذه الأحزاب السياسية، وعدم 
فاعليتها، فتح المجال أمام بُنى ما قبل 
الدولة من العشائر والطوائف، لتشارك 

بالمزيد من التخريب الذي تصاعد حتى احتل 
البنى الثقافية السورية، فطوال الوقت تجد 

نقاشات سفسطائية عن عيوب الطوائف 
الأخرى، وتحريم نقد الطائفة الخاصة 

بالكاتب، أو التعرض لرموزها، والتي لم 
تعد تصلح إلا فلكلورًا عتيقًا للذكرى، 

وليس أداة للفعل، فزمن الأحزاب الحرة 
والتجمعات التجارية والصناعية، وعالم 

الكمبيوتر وتطبيقاته، لم يعد آبهًا بهذه البنى 
المفوتة، والتي يتطوع الكثير من المثقفين 

والسياسيين السوريين بتعطيرها وتزيينها، 
علّها تحمله إلى مكانة يسعى إليها، ومهما 

كانت النتائج كارثية على الآخرين.
لقد فرّ السوريون من وطنهم ليس فقط 

بسبب الدمار والخراب، وإنما أيضًا بسبب 
انهيار البنى الاجتماعية والسياسية، وعدم 

قدرتها على استيعاب الناس، وخاصة الشباب 
الذين يشكلون أغلبية البنية السكانية، 

فالأحزاب السورية ماتزال تبنى من أجل بناء 
مكانة لقادتها ولمؤسسيها ولتقدمهم الى 

الدول، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة، 
وآخر همومها هو العمل الفعلي الجاد لبناء 

وطن حر ومستقل، لذلك فهي تسعى لاجتذاب 
التابعين والمنافقين، أكثر من سعيها إلى 

اجتذاب الأعضاء الأحرار والفاعلين.
هذا الخواء السياسي السوري، فتح المجال 

واسعًا أمام التطرف، وأمام البنى المتوحشة، 
وتشكيلات ما قبل الدولة كالطائفية، 

والعشائرية، إلى جوار أحزاب متقوقعة على 
نفسها، ويعيش قادتها أوهام الاستيلاء 

الوشيك على السلطة، وتقاسم الغنائم مع 
منافقيهم وأتباعهم، ليكوّنوا نظمً مشابهة 

لنظام الأب المخابراتي الخالد.

حزب البعث العربي الاشتراكي يغير عددًا من قيادييه برئاسة الأسد - 22 نيسان 2017 )القيادة القطرية(
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وتيرة  انخفاض  قبل 
السلمية  الحالة 
إلى  الثورة  وتحوّل 
لدينا  كان  العسكرة 
تضمن  بحالة  أمل 
المستقبل سوريا 

الكرد وانطلاقــــــة الثورة..

رحلة حريّـــــــــة قصيرة أنهكتها السياسية والسلاح
آزادي وحرّية

حين كانت الثورة فسحة "وطنيّة" 

الوصـول إلى المرحلـة التـي أعًلـن فيهـا هـذا الفـرز 
والتصنيـف في الشـارع الكردي سـبقته فرتة يمكن 
أن يطُلـق عليهـا "ربيـع ثـوري"، حين كان الشـباب 
الكـردي في الشـارع هـو صاحـب الصـوت الأعلى، 
وكانـت القضيـة "الوطنيـة" تسـتدعي ترفعًّـا عـن 
وسـمت  التـي  العميقـة  والانقسـامات  الخلافـات 
الحـزب  الكرديـة منـذ انطلاقـة  السياسـية  الحركـة 

الكـردي الأول عـام 1957.
وإن لم يكـن هـذا الربيـع حكـراً على الكـردي، وكان 
صفـة عامة صبغت الشـارع السـوري خلال الأشـهر 
الأولى للثـورة، إلّ أنـه في الحالـة الكرديـة كان أكثر 
تميـزاً بالنظـر لمـا سـبقه مـن تفتـت سـياسي مهّـد 
أرضيـة خصبـة لما سـيلحق بـه مـن انقسـام عميق، 
وحالـة من التسـليح التـي زادت من ضبابيـة الرؤية.

فرصة الثورة 
بالنسـبة للشـباب الكردي الـذي عاين أخطـاء الجيل 
الـذي سـبقه على المسـتوى السـياسي، وسـمع عن 
تاريـخ أمنـي للنظـام السـوري، فـإنّ المشـاركة في 
الثـورة السـورية عـام 2011 كانت رد فعـل تلقائّي، 
الانتصـار  في  بالرغبـة  ذاتـه  الوقـت  في  ارتبطـت 

الظلم. بوجـه  والوقـوف  للمظلـوم 
أنّ  كوجـان،  عبـادة  السـوري،  الصحفـي  ويـرى 
مـن  السـورية  الثـورة  واكـب  الكـردي  "الحـراك 

زرادشـت محمد، العضـو في حزب 
"يكيتي" الكردي، كان من الشـباب 
الذين شـهدوا على انطالق الحراك 
محافظـة  في  السـلمي  الثـوري 
يعتربه  الـذي  الأمـر  الحسـكة، 
نتيجـة طبيعيـة لاسـتمرار حالـة 
القمع والاسـتبداد وخنـق الحريّات 
خالل فرتة حكـم حافـظ الأسـد، 
وممهـدًا لانتقـال هـذا الحـراك إلى 
ومنهـا  السـورية،  المناطـق  كافّـة 
محافظـة الحسـكة، حيـث توجـد 
نسـبة كبرية مـن السـكان الكرد.

العمـل  تاريـخ  إلى  وبالنظـر 
المحافظـة، يمكن  لتلـك  السـياسي 
القـول إن انخراط جزء من شـبابها 
في الثـورة السـورية أمـر طبيعـي 
معارضـة  مـن  بعقـود  ومرتبـط 
مارسـتها  السـوري،  النظـام 
القـرن  خالل  الكرديـة  الأحـزاب 
وعلنـي،  سّري  بشـكل  المـاضي 
قمـع  فيهـا  العاملـون  واخترب 
النظـام، وذاقـوا مـرارة معتقلاته، 
التـي  السـوداء  الذاكـرة  فكانـت 
النظـام  تجـاه  الكـرد  يحفظهـا 
كفيلة بجعل القامشيل والحسـكة 
التـي  المـدن  أولى  مـن  وعامـودا 

السـاحات. إلى  شـبابها  خـرج 
المـدن  وفي  الحسـكة،  خـارج 
الشـباب  وجـد  الكربى  السـورية 
سـاحات  في  نفسـه  الكـردي 
إلى  "حرّيـة"  يهتـف  الجامعـات، 
جانـب المتظاهريـن، وحني يريـد 
يهتـف  الكرديـة  إلى  يترجمهـا  أن 
حـيّ  ويشـهد  "آزادي"،  الجميـع 
وحـي  الدمشـقي  الديـن  ركـن 
الصـوت  أنّ  بحلـب  الأشرفيـة 
الكـردي في الثـورة السـورية كان 
ملهاًم وداعاًم ومكماًل لصرخات 

. يـن هر لمتظا ا
ورغـم أنّ الحـراك الكـردي المناوئ 

في  اتخـذ  الثـورة  قبـل  للنظـام 
الغالـب صـورة العمل الحـزبي، إلّ 
أنّ الشـباب الكـرد الذيـن تظاهروا 
في الشـوارع، بحثوا عن أشـكالهم 
ظـل  في  الخاصّـة،  التنظيميـة 
"موقـف سـلبي" اتخذتـه غالبيـة 
التنسـيقيات  فنشـأت  الأحـزاب، 
المحلّيـة التـي لعـب دورًا مهاًم في 
تنظيـم المظاهـرات وتوحيـد صوت 

الشـباب.
الجزيـرة،  منطقـة  تنسـيقيات 
وتنسـيقيات  عفريـن،  وتنسـيقة 
حلـب  في  الكرديـة  الأحيـاء 
بشـبكة  أشـبه  كانـت  ودمشـق، 
بشـكل  الكـردي  الشـباب  تجمـع 
دوري، وتسـعى إلى توحيد حراكه، 
تنسـيقية  في  العضـو  وبحسـب 
عيل،  شريو  الكرديـة"،  "تآخـي 
فـإنّ "اتحـاد تنسـيقيات الشـباب 
الكـرد" عقـد اجتماعـات عـدّة في 
القامشيل للممثلني عـن  مدينـة 
المختلفـة. الكرديـة  التنسـيقيات 

ولم تكن شبكات التنسـيق الكردية 
التنسـيقيات  باقـي  عـن  منعزلـة 
أسامء  ذلـك  ويؤكّـد  في سـوريا، 
الجُمَـع الموحّـدة في كافـة المناطق 
و"آزادي"  "الحرائـر"  السـورية، 
مـن  وغيرهـا  العيل"،  و"صالـح 
مـدى  عكسـت  التـي  الجُمَـع 
التواصـل اللوجسـتي والمعنوي بين 

السـوري. الشـباب 
أعـددًا  التنسـيقيات  سـجّلت  كام 
وصلـت  المتظاهريـن،  مـن  كبرية 
في بعـض الجمع إلى نحـو 60 ألفًا 
المحافظـة،  مناطـق  مختلـف  في 
القامشيل  مظاهـرات  لتصبـح 
والحسـكة مـن كربى المظاهـرات 

السـورية.  الأراضي  عىل 
وعىل الرغـم مـن اندفاع الشـباب 
الجامحـة  ورغبتـه  الكـردي 

النظـام  فعـل  ردّ  أنّ  إلّ  بالحريـة، 
كان "في عامـودا كام في دوما"، 
دون رحمـة، وقوبـل المتظاهـرون 
وخسروا  والاعتقـال،  بالرصـاص 
عشرات الشـبان، حتى بدأ السـكان 
"يخافـون عنـد انـدلاع المظاهـرات 
في  أو  القامشيل  في  الكبرية 
سـيجلب  الـذي  الأمـر  الحسـكة، 
معه مهاجمـة من النظـام حتمً"، 
وفق مـا يؤكّده الصحفي السـوري 

بـاز البجـاري.
التنسـيق  حالـة  لبثـت  مـا  ثـم 
الشـبابية، أن انخرطـت في هيئـة 
"المجلـس  اسـم  تحـت  جديـدة 
الـذي  الأمـر  الكـردي"،  الوطنـي 
الخلافـات  لأولى  المجـال  أفسـح 
مـع المعارضـة، وفي حني كانـت 
الحالـة الثوريـة تخفـف مـن حدة 
أخـرى  عوامـل  أنّ  إلّ  الخلافـات، 
اجتمعـت لإعاقـة الحراك السـلمي 

الكـردي.
الأحـزاب  مـن  عـدد  معارضـة 
السياسـية للحراك الشـعبي وميلها 
إلى الحـوار مـع النظام السـوري، 
في  العصي  بوضـع  أشـبه  كان 
مـن  تحذيـرًا  وشـكّلت  العجالت، 
السـلمية  يمنـح  لـن  مسـتقبل 
السالح  بـاب  وسـيفتح  حقّهـا، 
لينهـك حـراك الكـرد ضمـن الثورة 

السـورية.
الحالـة  وترية  انخفـاض  "قبـل 
إلى  الثـورة  وتحـوّل  السـلمية 
بحالـة  أمـل  لدينـا  كان  العسـكرة 
تضمـن سـوريا المسـتقبل"، يقول 
ورغـم  البجـاري،  بـاز  الصحفـي 
أنّ هـذا الأمـل فقـد بريقـه، إلّ أنه 
تكفـي  وقـد  ينعـدم،  أن  يمكـن  لا 
اسـتعادة الحالـة الأولى والهتـاف 
الأول، لعودة حالـة وطنية أنهكتها 

والسالح. السياسـة 

زردشت محمد
عضو في حزب "يكيتي"

باز البجاري 
صحفي سوري كردي

"عندما أتحدّث عن الثورة السورية لا بد أن أتذكر أطفال درعا الذين خطّوا بأناملهم 
شعارات إسقاط النظام"، يعود زرادشت بالذاكرة إلى تلك الفترة التي شكّلت 

بداية الأمل لدى الشعب السوري، وشهدت على أوّل انتفاضة شعبية جامعة في 
التاريخ المعاصر لسوريا، شاركت فيها مدن وقرى على امتداد الجغرافيا السورية.

ضمن أي تقرير صحفي أو 
بحث يستطلع وضع الكرد في 

الثورة السورية، يبدأ الكاتب 
بالإشارة إلى عنصرين أساسيين 

مثّلا الكرد منذ عام 2011 
وحتى الآن، وهما "المجلس 

الوطني الكردي"، و"حزب 
الاتحاد الديمقراطي"، كقطبين 

يختلفان في الاتجاهات 
والمواقف تجاه الثورة والنظام، 
فضلً عن اختلافهما في الرؤية 

حول القضيّة القوميّة.
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الكردي في تقوية  الشباب  الذي لعبه  الكبير  الدور  مع تنامي 
برزت  الكردي  الشارع  الحزبي على  للتأثير  الكبير  والتراجع  الحراك، 
لاتخاذ  السياسية  بالتنظيمات  دفع  ما  الشبابية  النخب  هذه  خطورة 
المد والدور قرارات لمحاصرة هذا 

الكرد وانطلاقــــــة الثورة..

رحلة حريّـــــــــة قصيرة أنهكتها السياسية والسلاح
منطلقين، الأول هـو الحالـة العامـة التـي 
شـهدتها سـوريا في ظـل الربيـع العربي، 
ومطالـب الحريـة وبنـاء دولـة ديمقراطية 
منطلـق  مـن  والثـاني  الحريـات،  تصـون 
المظلوميـة الكرديـة في عهـد حافظ الأسـد 
الأب والابـن، وحرمـان الكـرد مـن أبسـط 
حقوقهـم كالجنسـية السـورية، ومـا ولـد 
انـدلاع  كان سـببًا في  احتقـان  ذلـك مـن 
أحـداث عـام 2004، والتي خلفـت ضحايا 

ومعتقلين مـن الشـباب الكـرد".
أتاحـت  الثـورة  إنّ  القـول  يمكـن  كام 
الحالـة  لاختبـار  فرصـة  الكـرد  للشـباب 
تشـكّل  بأكثريـة  والانخـراط  الوطنيـّة 
حاضنـة قويـة ومتينـة، الأمر الـذي لطالما 
النضـال  مـن  أعـوام  خالل  منـه  حرمـوا 
السـياسي لإثبـات هويـّة قوميـة، جعلتهـم 

دائمـًا. الأقليّـات  مصـافّ  في 

تنظيم شبابي.. ودور سلبي للأحزاب
الشـباب  مـن  كبير  جـزء  انخـراط  بعـد 
الكـردي في صفوف الحراك الشـعبي، كان 
لا بـد مـن إدارة تنظيميـة يمكـن أن تكـون 
تحتهـا  الشـباب  يتحـرك  جامعـة  مظلـة 
بحريـة دون أن تفـرض سـلطة مـا عليهم، 
فكانـت هـذه الإدارة مـن صلـب الحـراك، 
اتخـذت  السـورية،  المناطـق  أغلـب  وكام 
شـكل التنسـيقيات التـي سـينضوي أغلبها 

الكـردي". الوطنـي  "المجلـس  فيام في 
لم  الكبيرة،  الشـبابية  الفعاليـة  مقابـل 
وحمـل  المسـتوى،  بـذات  الأحـزاب  تكـن 
الحـراك  تجـاه  مرتددًا  موقفًـا  غالبيتهـا 
لجنـة  عضـو  أشـار  حسـبما  الثـوري، 
الوطنـي  للمجلـس  الخارجيـة  العلاقـات 
"يكيتـي"،  حـزب  في  والقيـادي  الكُـردي 
سـليمان أوسـو، في لقـاء مـع عنـب بلدي، 
مضيفًـا أنّ نظـرة الأحـزاب المتباينـة تجاه 
مـن  لموقفهـم  كنتيجـة  جـاءت  الثـورة 
النظـام السـوري، وكيفية إحقـاق الحقوق 

الكرديـة.
ويـرى الكـردي رئيس تنسـيقية الحسـكة 
الموحـدة سـابقًا، ميرال بـروردا، أنـه مـع 
تنامـي الـدور الكبير الـذي لعبه الشـباب 
والتراجـع  الحـراك،  تقويـة  في  الكـردي 
الشـارع  على  الحـزبي  للتأثير  الكبير 
النخـب  هـذه  خطـورة  بـرزت  الكـردي، 
الشـبابية، مـا دفـع بالتنظيمات السياسـية 
لاتخاذ قـرارات لمحـاصرة هذا المـد والدور.

وأشـار بـروردا إلى أنّ الأحـزاب السياسـية 

سـعت إلى تشـويه صـورة الشـباب الكـرد 
إلى  تمـارس  وكانـت  القياديـة،  ونخبهـم 
ممنهجـة  حمالت  الاعتقـالات  جانـب 

وترهيبهـم. لاتهامهـم 
الأحـزاب  بعـض  أن  فيؤكّـد  أوسـو  أمّـا 
كحزبـه  إيجابيـة  أكثر  موقفًـا  حملـت 
"يكيتـي" الـذي "أسـهم بتعزيـز الحـراك 
الشـبابي، وذلـك بسـبب القاعدة الشـبابية 
أنّ  موضحًـا  المتبادلـة"،  والثقـة  الواسـعة 
"عـددًا من قـادة الحـزب سـاهموا بتنظيم 
للانتقـادات  نتعـرض  الاحتجاجـات، وكنـا 
بسـبب  الشـقيقة  الكرديـة  الأحـزاب  مـن 

موقفنـا".
بقيـادة  "المسـتقبل"  لحـزب  كان  كام 
مشـعل تمو، دور بـارز أيضًـا في دعم هذا 
للمظاهـرات  والحشـد  الشـعبي،  الحـراك 
الشـارع  في  الحامسي  المسـتوى  ورفـع 
في  الثـوري  والشـارع  خاصّـة،  الكـردي 

سـوريا. عمـوم 
بالحديـث عـن الحـراك الشـبابي الثـوري 
الظهـور  حرص  الإجحـاف  مـن  فإنـه 
أثبـت  إذ  الحسـكة،  الكـردي في محافظـة 
الشـباب الكردي وجـوده بدايـة الثورة في 
كل السـاحات، وفي المـدن الرئيسـية، فكان 
دمشـق  العاصمـة  في  الديـن  ركـن  حـيّ 
المعـروف بــ "حـي الأكـراد" مـن أوائـل 
كذلـك  دمشـق،  في  ثـارت  التـي  المناطـق 
حيـي الأشرفية والشـيخ مقصـود في حلب، 
كام سـاهم كـرد مدينـة عفريـن بتفعيـل 

هـذا الحـراك داخـل مدينـة حلـب.
تحـدّث  علـو،  شيرو  الكـردي،  الناشـط 
لعنـب بلـدي عـن النشـاط الثـوري الـذي 
شـارك فيـه بين مدينتـي عفريـن وحلب، 
ذلـك  اتخـذه  الـذي  التنظيمـي  والشـكل 
الحـراك "اجتمعنـا في شـهر حزيـران من 
وكنـا  بحلـب،  الأشرفيـة  حـيّ  في   2011
وعامـودا  عفريـن  مـن  شـاباً   40 قرابـة 
غالبيـة  كان  كام  والقامشلي،  وكوبـاني 
الشـباب الحاضريـن مـن عفريـن، وعقـب 
الاجتامع تقـرر أن يتـم نقـل النشـاط إلى 
مدينـة حلب وتكـون مركز دعم الناشـطين 
في عفريـن"، ورغـم أنّ الاتفـاق لم يتـم إلا 
أنّ مجموعـة من الشـباب أسسـوا في حلب 

الكرديـة". التآخـي  "تنسـيقية 

على الضفة الأخرى.. أحزاب تدرس الحوار 
مع "القاتل"

بينام كانـت التنسـيقيات الكرديـة تجتمع 
في مناطـق عدّة من سـوريا بهـدف توحيد 
الأحـزاب  مـن  مجموعـة  كانـت  الجهـود، 
الحـوار  الكرديـة تجتمـع لبحـث إمكانيـة 
مـع النظـام السـوري، وبـدوره لم يتأخّـر 
ففـي  حـوار،  إلى  الدعـوة  في  النظـام 
حزيـران 2011 أرسـل بشـار الأسـد طالبًا 

لقـاء الأحـزاب في دمشـق.
تلتـقِ  لم  ورفـض  وقبـول  وردّ  صـدّ  بين 
الأحـزاب الكردية بـرأس النظام السـوري، 
رغـم أنّ أحزابـًا عـدّة عبرت عـن رغبتهـا 
بالتقـربّ من النظـام، ويشير رئيس حزب 
"اليسـار الديمقراطي الكردي" في سـوريا 
المجلـس  السـوري عـن  الائتالف  وعضـو 
الوطنـي الكردي، شالل كـدّو، أنّ الأحزاب 
التـي انضـوت في المجلس كانـت معارضة 
للنظـام قبل الثـورة، وكانت ترفـض الحوار 

معـه، إلا ضمـن أطـر المعارضـة وبرعايـة 
دوليـة، وذلـك ما حـدث فيام بعد. 

القيـادي  اعتبر  الرفـض،  وحـول أسـباب 
في حـزب "يكيتـي" سـليمان أوسـو، أنها 
الأحـزاب بجديـة  ثقـة  تتلخّـص في عـدم 
دعـوة النظـام، وتشـكيكها بمصداقيته في 
التعامـل مع القضية الكرديـة، فضلً عن أنّ 
المظاهـرات كانـت قد عمت سـوريا والنظام 
واجههـا بقمع، فام كان من الشـارع إلا أن 
رفـض حـوار الأحـزاب، وكانت الاسـتجابة 
لصـوت الشـارع ضرورة ملحـة كونه الذي 

الشرعيـة للأحزاب. يمنـح 

أمـا ميرال بـروردا فيرى أنّ أسـباب رفض 
الأحـزاب لقـاء الأسـد تتجسّـد في "يقينها 
كامـل  تغيير  على  مقبلـة  سـوريا  أن 
وشـامل باندلاع الحراك الشـبابي المناهض 
أي  تلعـب  لـن  وأنهـا  السـوري،  للنظـام 
تـم  لـو  فيام  سـوريا  مسـتقبل  في  دور 
التحالـف مـع النظـام السـوري"، وذلـك 
"بالانضامم  القـرار  لاتخـاذ  دفعهـا  مـا 
للثـورة لكـن بطابـع العزلـة الكرديـة عن 
المنحـى العام للثورة، أي ممارسـة سياسـة 

النـأي بالنفـس والانخراط حسـب المصالح 
سـتكون  التـي  الجهـة  مـع  السياسـية 

الأفضـل".

المجلس الوطني.. حامل سياسي لحراك 
شعبي

تشـكّل المجلـس الوطنـي الكـردي بتاريـخ 
26 تشريـن الأول، 2011، في مدينـة أربيل 
إقليـم  حكومـة  رئيـس  برعايـة  العراقيـة، 

كردسـتان العـراق، مسـعود البـارزاني. 
الأحـزاب  بدعـم  المجلـس  حظـي  بدايـةً 
الكرديـة التـي كانـت منضوية في السـابق 
الديمقراطيـة  "الجبهـة  لـواء  تحـت 
الكرديـة"، والتـي كانـت تضـمّ أحـد عشر 
حزباً سياسـيًا كرديـًا، ويؤكّـد رئيس حزب 
شالل  الكـردي"  الديمقراطـي  "اليسـار 
كـدّو أنّ العديـد مـن التنظيامت الشـبابية 
انضمـت إلى المجلـس عقـب تأسيسـه، في 
الحـراك  فيـه  تقـود  كانـت  الـذي  الوقـت 
ضمـن مختلف القـرى والمـدن ذات الغالبية 

الكرديـة.
لجميـع  مظلـّة  إلى  المجلـس  تحـوّل  كام 
المـدني،  المجتمـع  وفعاليـات  التنسـيقيات 
يوحّـد  جسـم  تأسـيس  إلى  يسـعى  وكان 
كلمـة الكـرد ويسـاهم في انخراطهم ضمن 
صفـوف المعارضـة كممثلين عن جـزء من 

الشـعب السـوري.
في  الشـبابية  القاعـدة  أسـهمت  وربمـا 
منـح المجلـس شرعيةّ أكبر، وأضفـت عليه 
صبغـة الراعـي لحراك الشـباب مـن جهة، 
أن ترتك  التـي يمكـن  السياسـية  والقـوة 
وزنـًا ضمـن الحيـاة السياسـية السـورية 
تتشـكل  كانـت ملامحهـا  التـي  الجديـدة، 
حينـذاك مـع تأسـيس "المجلـس الوطنـي 
لقـوى  السـوري  و"الائتالف  السـوري" 

والمعارضـة". الثـورة 

عقَبة "الاتحاد الديمقراطي"
وبداية نهاية السلمية

الديمقراطـي"  الاتحـاد  "حـزب  يكـن  لم 
تقرّبـه  محـاولات  يخفـي  دي(  يـي  )بي 
انـدلاع  منـذ  السـوري  النظـام  مـن 
يرفـض  لم  كام  السـلمية،  الاحتجاجـات 
محـاورة الأسـد، ومـع تشـكيل "المجلـس 
الحـزب رغبـة  أبـدى  الكـردي"  الوطنـي 
في الانضامم إليـه، إلّ أنّ الشروط التـي 
وتحوّلـت  ذلـك،  دون  حالـت  فرضهـا 
إلى  بعـد  فيام  الطرفين  بين  العلاقـة 
نفـوذ  فـرض  ومحاولـة  سـياسي  صراع 
إلى  الكرديـة  السياسـية  الحركـة  قـادت 

التشرذم.  مـن  مزيـد 
"مجلـس  أسـس  دي"  يـي  "بي  وكان 
شـعب غـرب كردسـتان" وضمّ فيـه جميع 
المنظامت التابعـة للحزب، لينقسـم الحراك 
علـم  يرفـع  قسـم  إلى  الكـردي  الثـوري 
الثـورة وينـادي بشـعاراتها، وقسـم يرفع 
الكردسـتاني". "العامل  حـزب  شـعارات 

قـد  الكـردي  الشـبابي  الصـوت  يكـن  لم 
احتفـظ بقوّتـه مـع بدايـة العـام 2012، 
نتيجـة التخبـط السـياسي، ونتيجـة تحوّل 
يسـتطع  لم  كام  التسـليح،  إلى  الثـورة 
"المجلـس الوطنـي" أن يحافظ لمـدة طويلة 
على ثبـات بنيتـه التنظيميـة مـن جهـة، 
وعلى علاقـة سـليمة مـع المعارضـة مـن 

جهـة أخـرى. 
أصبحـت  ذاتـه  العـام  مـن  تمـّوز  وفي 
الكرديـة،  المناطـق  في  الفعليـة  السـلطة 
الكـردي"،  الديمقراطـي  "الحـزب  لــ 
بموجـب "الاتفاقيـة الأمنيـة" بين قيادات 
والنظـام  الكردسـتاني"  "العامل  حـزب 
السـوري، وتسـلمت قـوّات الحـزب المراكز 
ذات  المناطـق  في  والعسـكرية  الأمنيـة 

الكرديـة. الغالبيـة 

ميرال بوروردا  
رئيس تنسيقية الحسكة الموحدة

سليمان أوسو 
عضو لجنة العلاقات الخارجية 

ردي
ُ

للمجلس الوطني الك

أهالي مدينة عفرين بحلب يرحبون بقدوم النازحين 
)AFP( 2013 من مناطق المعارك

)Getty( 2012 مظاهرة مناهضة للنظام السوري في مدينة القامشلي
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رشـدي  محمـد  السـوري،  الكاتـب  يـرى 
شربجـي، أنّ دخـول "الأسـلمة" عىل خـطّ 
الثـورة السـورية كان أحد أبرز أسـباب ابتعاد 
الكـرد عن الثـورة، إلى جانب علاقـة المعارضة 
الكـرد منهـا بسـبب  بتركيـا مقابـل موقـف 

الرصاع التاريخـي بني الكـرد والأتـراك.
ويشري الكاتب إلى غياب الإسالم السـياسي 
عـن السـاحة السياسـية الكردية في سـوريا 
فيهـا  يتـوزع  التـي  الـدول  بباقـي  مقارنـة 
الكرد، مسـتثنيًا بذلك تجربة الشـيخ معشـوق 
الخزنـوي كإسالمي كـردي، عىل الرغم من 

أنـه لم يؤسـس جماعـة أو حزبًا سياسـيًا.
بتأثري  القائـل  الـرأي  إلى  شربجـي  ويميـل 
نشـأة التجمعـات الكرديـة داخل سـوريا على 

غيـاب الأحـزاب الكرديـة الإسالمية، فالكثير 
مـن كـرد سـوريا جـاؤوا مـن تركيـا نتيجـة 
القمـع، مـا دفـع إلى "تدفـق عرشات آلاف 
المهاجريـن إلى المناطـق السـورية"، ويضيف 
أخـرى  أتُبعـت بموجـات  الهجـرات  أنّ "تلـك 
مـع النهضـة الاقتصاديـة التـي حصلـت في 
الحسـكة وازدهار موسـم القطن فيهـا، لعدة 

سـنوات".
وبحسـب شربجـي فـإنّ الكـرد الذيـن قدموا 
مـن تركيـا أسسـوا لفرتة النخبة السياسـية 
ويضرب  مطالبهـا،  حملـوا  كام  الكرديـة 
مثـالً، أنّ "أول حـزب سـياسي كردي تشـكل 
الديـن ظاظـا  نـور  عـام 1957 كان رئيسـه 
وهـو كردي تـركي من مدينـة مارديـن، كذلك 

السـيد عثامن صربي وهـو أيضًا مـن تركيا 
كثر". وغيرهـم 

الاجتماعيـة  السـيطرة  جعـل  الأمـر  ذلـك 
كـرد  بيـد  سـوريا  كـرد  عىل  والثقافيـة 
تركيـا، فــ "الحركـة الكردية السياسـية في 
تأثـرت  ولكـن  الأتاتوركيـة،  حاربـت  تركيـا 
بهـا أيضًـا، ومـن هـذا التأثري الحساسـية 
عىل  والمضي  الإسالم،  مـن  السياسـية 

الغـرب". خطـى 
ويدلـل شربجـي على كلامـه بأنّ كرد سـوريا 
يكتبـون بالحـرف اللاتينـي، على عكـس كرد 
بالحـرف  يكتبـون  زالـوا  مـا  الذيـن  العـراق 
بـدأوا  سـوريا  كـرد  أنّ  إلى  مشرياً  العـربي، 
اسـتخدام الحـرف اللاتينـي بعد تأليـف الأمير 

جالدت بدرخـان في دمشـق لكتـاب "قواعد 
اللغـة الكرديـة، اللهجـة الكرمانيـة"، والـذي 
عىل  بنـاء  ألفـه  إنـه  مقدمتـه  في  يقـول 
طريقـة أتاتورك في اسـتبعاد الحـرف العربي 

اللغة. مـن 
التأثـّر الكبري للكـرد في سـوريا بالأتاتوركية 
جعلهم ضـدّ "تركيا الإسالمية"، ومع صعود 
الـدور الرتكي في دعـم المعارضـة السـورية 
العلاقـة،  تلـك  عىل  يحتجّـون  الكـرد  أخـذ 
وفي حني اتخـذت هـذه الحساسـية منحـىً 
قوميًـا تاريخيًـا ومنحـىً فكريـًا عقائديًّا فإنّ 
نتائجهـا انعكسـت في تراجـع الـدور الكردي 
الإيجـابي ضمـن الثـورة السـورية في وقـت 

مبكّـر مـن عمرها.

مشعل تمّو
كاريزما المناضل التي تجيد صناعة "الرمز"

تركيا و"الأسلمة"

كيف ابتعد الكرد عن الثورة السورية؟

التـي  الوطنيـة"  "الكاريزمـا  تسـتطيع 
بوجـه  رفـع صوتـه  إنسـان  أيّ  يتركهـا 
الظلـم أن تجعـل لثـورة مـا تاريخًـا، أو 
تفسـح  التـي  التواريـخ  مـن  مجموعـة 
مفاصلهـا،  لتوثيـق  مجـالً  بعـد  فيام 

اغتيالهـا. ومحـاولات  وانعطافاتهـا، 
السـوري  المناضـل  حالـة  إلى  وبالنظـر 
لحظـة  فـإن  تمـو،  مشـعل  الكـردي، 
اغتيالـه، التـي جـاءت في وقـت مبكر من 
تاريـخ الثـورة السـورية، لم تكـن توثيقًا 
السـلمي  النضـال  مراحـل  مـن  لمرحلـة 
فحسـب، بـل كشـفت عـن افتقـار الثورة 
الوليـدة لمفهـوم "الرمـز"، وكشـفت في 
الوقـت ذاته عن كثرة أعدائهـا، وصعوبة 

تجميـع أطرافهـا.
ولد مشـعل التمـو، في مدينة الدرباسـية 
ولم   ،1957 عـام  الحسـكة  بمحافظـة 
ينتظـر وقتـًا طويلً حتـى أدرك أنّ طريق 
العمـل السـياسي قـد كُتـب لـه، إذ انضمّ 
الشـعبي  "الاتحـاد  حـزب  صفـوف  إلى 
الكـردي" وهـو لم يبلـغ العشريـن مـن 
عمـره بعـد، هنـاك حيـث سـيمضي أكثر 
مـن عشريـن عامًـا يختبر فيهـا العمـل 
أقبيـة  في  الليـالي  ومـرارة  السـياسي 

سـجون النظـام السـوري.
"أردوان تيمور" كاسـم مسـتعار، لم يكن 
ليخفـي هويةّ مشـعل تمـو الحقيقية، بل 
كانـت جميـع المقـالات باللغتين العربية 
الصحيفـة  في  ينشرهـا  التـي  والكرديـة 
عربيـة  منابـر  في  أو  للحـزب  التابعـة 
وكرديـة متنوعـة، تقرأ في أروقـة النظام، 

اعتقاله. فـرص  وتزيـد 
ولم يكـن الأمـر ليثنـي مشـعل تمـّو عـن 
العمـل السـياسي والثقـافي، بـل أردفـه 
"الاتحـاد  حـزب  عـن  انفصالـه  عقـب 
مجـال  في  بالعمـل  الكـردي"  الشـعبي 
المجتمـع المـدني والأدب، وبـرزت قدرتـه 
على التأثير مـن خالل تجمعـات عـدّة 
خلالهـا  وشـارك  وترأسـها  أسسـها 
حافـظ  لنظـام  معارضـون  ناشـطون 
الأسـد، ومن ثمّ بشـار الأسـد، في التعبير 

أنفسـهم. عـن 
دمشـق"  "ربيـع  بــ  سـمي  مـا  فرتة 
للتعبير  مجـالً  تمـو  لمشـعل  أفسـحت 
بحرية عـن أدواته للعمل الثـوري، إذ كان 
حينها مشـاركًا في "إعالن إحياء المجتمع 
المـدني في سـوريا" مع بعض الناشـطين 
كيلـو،  وميشـيل  العبداللـه  علي  مثـل 
كام أسـس "منتـدى جالدت بدرخـان" 
الثقـافي، الـذي تمكّـن مـن خلالـه مـن 
طـرح مواضيـع متنوعـة تمسّ الشـؤون 

السـورية، وتهـمّ الكـرد في سـوريا.
ولم يلبـث ذاك الربيع طوياًل حتى تحوّل 
إلى شـتاء عاصف، غادر إثره مشـعل تموّ 
سـوريا، هرباً مـن الملاحقـات الأمنية التي 
طالـت أعضـاء المنتديات المؤسسـة حديثاً، 
ليعـود بعدهـا متخفيًا إلى سـوريا، باحثاً 

عـن أدوات جديدة للنضـال الوطني.
وكانـت تلـك العـودة مبنية على "نوعين 
من القيم" التي كان مشـعل تمـّو يتحدّث 
عنهام، "الأول مـا اكتسـبته مـن عائلتي 
وأبي الـذي أطعمنـي كبرياء وقـوة إرادة 
وعزمًـا وتصميمً وأن الحيـاة هي موقف، 
والثاني مـا اكتسـبته من الوسـط المحيط 
بي أثنـاء الشـباب وفترة الجامعـة وكانت 
فرتة تكـوّن الشـخصية، وإرسـاء الجذر 

لها". الثقـافي 
"انتفاضـة  اسـم مشـعل تمـو في  بـرز 
2004" في القامشلي، إلى جانـب عـدد 
مـن المثقفين الكرد، ويشـهد لـه أنهّ كان 
الوطنيـة  الهويـة  عـن  حينـذاك  يبحـث 
الحزبيـة  الأيديولوجيـات  مـن  المجـردّ 
بتعميـم  ويؤمـن  الضيقـة،  والانتامءات 
مفهـوم وطني جامـع يسـتوعب الأقليات 
والتنـوع الإثنـي والطائفـي في سـوريا، 
المفهـوم الـذي قـد يكـون أحـد أسـباب 
الشروخ في علاقتـه مـع قـادة الأحـزاب 

الكرديـة. 
لحسّـه  مهماًل  تمـو  مشـعل  يكـن  ولم 
الأدبي، ونزعتـه الثقافيـة، في الوقت الذي 
لإطالق  الإعـداد  في  منهمـكًا  فيـه  كان 
حزبـه، بـل كان ينتج القصـص القصيرة، 
وينشرهـا  والعلميـة،  الأدبيـة  والمقـالات 

باللغتين العربيـة والكرديـة.
أمّـا حزبه الـذي سـعى ليصبّ فيـه جهد 
48 عامًـا من العمـل الـدؤوب، فصبّ فيه 
أيضًـا أملـه وإيمانيـه بضرورة التغيير 

حين أطلـق عليه اسـم "المسـتقبل".
غير أنـّه في ظـل نظـام الأسـد "كل من 
يدعـو إلى الديمقراطيـة يعُتبر مجرمًا"، 
وبذلك المعنى كان مشـعل تمـّو "مجرمًا" 
يسـتحقّ الاعتقـال والمحاكمـة، وإن كانت 
نشر  محـاولات  هـي  الحقيقيـة  تهمتـه 
الثقافـة والمشـاركة في الحياة السياسـية، 
بتهمـة   2009 عـام  سُـجن  أنـّه  إلّ 
الطائفـي  الاقتتـال  على  "التحريـض 
على  وبحملهـم  السـوريين،  بتسـليح 
الآخـر،  تسـليح بعضهـم ضـد بعضهـم 
فضاًل عـن تغيير كيـان الدولة سياسـيًا 

واقتصاديـًا".
الثـورة  بدايـات  في  عنـه  الإفـراج  بعـد 
السـلمية، خـرج مشـعل تمو ليرى النور 

ينبـع مـن كل أرجـاء سـوريا، فام كان 
منـه إلّ أن اندفـع في مقدمـة المتظاهرين، 
وجـه  في  "ابصقـوا  أن  بهـم  ونـادى 
النظـام،  بإسـقاط  وهتـف  جلاديكـم"، 
وصرخ في وجـه بعض السياسـيين الكرد 
الذيـن اتخـذوا موقفًا سـلبيًا مـن الثورة.

وكان الالتفـاف الشـعبي حول شـخصيّة 
أن  إلى  يـوم،  بعـض  يومًـا  يـزداد  تمـو 
نظـر  في  وطنيـًا"  "مناضاًل  أصبـح 
كان  وبينام  السـوريين،  مـن  شريحـة 
النظـام يزداد سـخطاً عليـه، كانت بعض 
أحقـادًا  تسرتجع  الكرديـة  القيـادات 
ماضيـة تجاه مشـعل، الـذي لم يتوان عن 
انتقـاد أخطائهـا، واتخاذ منهج لا يسـاير 

أهواءهـا.
كام كان مشـعل تمـو مناوئاً لرغبـة قادة 
الأحـزاب الكرديـة في الحـوار مع الأسـد 
حين واجههم برفـض قاطـع: "لا لحوار 
مـع نظـام يسـفك الـدم، لا لحـوار مـع 
نظـام فقـد شرعيتـه، لـن نتحـاور معـه 
أبـداً، نرفض الحـوار مع الأجهـزة الأمنية، 
نرفـض  الدبابـة،  مـع  الحـوار  نرفـض 

الرصاص". مـع  الحـوار 
تلـك الشـعارات، كانـت ترجمـة حرفيـة 
لنضال مشـعل تمـو على الأرض، إذ كان 
يعمل على دعـم أولى الأشـكال التنظيمية 
للثـورة السـورية، وشـارك عبر الإنترنت 
في "مؤتمـر الإنقـاذ" الذي عُقـد بتاريخ 
كام  اسـطنبول،  في   2011 تمـوز   16
كان تيـار "المسـتقبل" الـذي يقـوده من 

مؤسيس المجلـس الوطنـي السـوري.
خلافاتـه مع أكثر من جهـة، أوصلت إلى 
عقـر داره تهديـدات عـدّة بالاغتيـال، ولم 
يكـن مشـعل تمـّو يأبـه لهـا، إلى أن جاء 
يـوم السـابع مـن تشريـن الأول 2011، 
مـكان  إلى  ملثمين  أربعـة  دخـل  حين 
وأطلقـوا  القامشلي،  مدينـة  إقامتـه في 
مارسـيل  ابنـه  وعلى  عليـه  الرصـاص 
والناشـطة المدنية زاهدة رشـكيلو، ففارق 
الحيـاة على الفـور، ونجـا ابنـه وزاهدة 

مـن المـوت رغـم إصابتهما.
اغتيـل تمـّو، ولم يتـمّ حتـى الآن تحديـد 
الجهـة التـي نفّـذت الاغتيال، على الرغم 
مـن ترجيـح دور النظام السـوري، اغتيل 
وهـو يؤمـن بمـا كسـبه مـن نضـال 54 
عامًـا.. "أنـا ربحـت كرامتي وإنسـانيتي 
وثقـة الجيـل الشـاب مـن أبنـاء شـعبي، 
ومـا خسرتـه مـن متـاع الدنيا لا يشـكل 
بالنسـبة لي أي قيمـة، بـل هـي سلاسـل 
العبوديـة، وهـي سلاسـل ليسـت فقـط 
أمنية بـل تتعلـق بالمـوروث الاجتماعي".

)all4syria(  2011  - مشعل تمو
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رجال أعمال سوريون
يستعدون لإعادة الإعمار بمظلة دولية

تقييد المعبر الوحيد مع تركيا

تخوّف من تكرار نموذج غزة في إدلب

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

المديـر  نائـب  شراق،  رامـي  أوضـح 
التنفيـذي للمنتـدى الاقتصادي السـوري 
)مـن مؤسيس الجمعيـة(، أن الأهـداف 
تتركـز بتمثيـل قطـاع الأعمال السـوري 
خـارج سـوريا في المرحلـة الأولى، وبناء 
غير  المنظامت  مـع  والتنسـيق  شركات 
الحكوميـة والدوليـة المضيفـة لاسـتثمار 
السـوريين، وضامن منـاخ أعامل جيد 
ريـادة  مفهـوم  وتعزيـر  لهـم،  وعـادل 
الأعامل التجاريـة للسـوريين في المرحلة 
مشـاركة  تقويـة  إلى  إضافـة  الثانيـة، 
كفاعلين  والنسـاء  السـوري  الشـباب 
وقـوة اقتصاديـة في تلك الـدول، وتبادل 
المعرفـة والمعلومـات والبيانات لاسـتدامة 
حين  في  الاسـتثمار،  وفـرص  الأعامل 
أن الهـدف الأخير هـو تشـكيل صـورة 
إيجابيـة عـن جالية الأعمال السـورية في 

المهجـر.
محللين  بين  انتشرت  أراءً  أن  إلا 
التواصـل  مواقـع  وعبر  اقتصاديين 

رأت أن الهـدف الأسـاسي مـن تأسـيس 
الجمعيـة هـو تهيئـة رجـال الأعامل في 
الخـارج إلى مرحلـة إعـادة الإعامر في 
سـوريا بعـد انتهـاء الحرب تحـت مظلة 
البنـك الـدولي، الأمـر الـذي أكـده شراق 
بقولـه إن "هـدف الجمعيـة هـو تقويـة 
العلاقـات بين الفاعلين كرجـال أعمال 
سـوريين في المهجـر، وإيجـاد الفـرص 
الاقتصاديـة التـي يمكـن الاعتامد عليها 
إعـادة  لمرحلـة  كأسـاس  المسـتقبل  في 
الاقتصـادي  النمـوذج  وبنـاء  الأعامر 

سـوريا". في  والاجتماعـي 

اتهامات تلاحق الجمعية
بأنهـا  اتهامـات  الجمعيـة  ووجهـت إلى 
سـتكون أداة بيـد البنـك الـدولي الـذي 
سيسـعى إلى تحويل سـوريا إلى غسـالة 
أمـوال وإغراقهـا بالديـن تحـت رحمته، 
كام فعـل مـع دول أخـرى مثـل مرص، 
بغـض النظـر عـن تبعيتهـا المسـتقبلية.

المنتـدى  في  الإعلامـي  المكتـب  لكـن 
الاقتصـادي أكّـد لعنـب بلـدي أنـه "لن 

للبنـك  مبـاشر  تدخـل  هنـاك  يكـون 
الـدولي في الاقتصاد السـوري من خلال 
الجمعيـة"، موضحًـا "نتحـدث هنـا عن 
جمعية لسـيدات ورجال أعمال سـوريين، 
وليـس عن حكومـة، وهنا يأتي الاسـتثناء 

في عمـل البنـك".
وتعتبر هـذه المـرة الأولى التـي يدعـم 
فيهـا البنـك جمعيـة تضـم رجـال أعمال 
في  والسـبب  الحكومـة،  عـن  بعيـدًا 
التـي  النجـاح  ذلـك يعـود إلى قصـص 
أثبتهـا رجـال الأعامل في المهجـر خلال 
السـنوات السـت الماضيـة، واسـتثمارهم 
السريـع في الخـارج الأمـر الـذي لفـت 
أنظـار البنـك ودفعـه إلى دعمهـم على 

الشراق. العـالم، بحسـب  مسـتوى 
تتكـون الجمعيـة حاليًـا مـن مجموعـة 
وقـد  السـوريين،  الأعامل  رجـال  مـن 
فتحـت بـاب الانضامم لأي رجـل أعمال 
سـوري نشـط تجاريـًا في هـذه الـدول 
العشر للانتسـاب، ويقـول مؤسسـوها 
إنهـم لا ينظـرون إلى خلفيات المنتسـبين 
السياسـية أو التحزبـات لصالـح أي مـن 

الطرفين السـوريين، المؤيـد للنظـام أو 
المعـارض.

التـي طالـت  الاتهامـات  شراق رد على 
الجمعيـة بأنها تضـم أشـخاصًا يعملون 
الأعامل  ورجـل  السـوري  النظـام  مـع 
خـال  )ابـن  مخلـوف  رامـي  السـوري 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد(، 
لم  الجمعيـة  تأسـيس  "أثنـاء  بالقـول 
موضـوع  أي  إلى  الحديـث  يتطـرق 

سـياسي".
التأسـيسي  الاجتامع  يتطـرق  لم  كام 
الأمـد  طويلـة  الاقتصاديـة  للاتفاقيـات 
التـي وقعها النظام السـوري مع روسـيا 
وإيـران، والتـي تفقـد السـوريين الحـق 

في ثرواتهـم لعشرات السـنين.
في  كورقـة  الاقتصـادي  للملـف  ينظـر 
المفاوضـات السياسـية، وهـو مـا ينتـج 
السـوري  النظـام  سـباقاً بين حكومـة 
مـع  شراكات  عـدة  على  وقعـت  التـي 
دولٍ حليفـة للانخـراط بإعـادة الإعامر، 
وبين فعاليـات وهيئـات تعـارض دور 
مؤسسـات النظام في مسـتقبل سـوريا.

عنب بلدي - إدلب

قـرار تـركي جديد حول معبر باب الهـوى الحدودي 
مـع سـوريا، لم يكـن في صالـح عشرات الآلاف من 
المدنيين الموجوديـن بالطـرف المقابـل، في محافظة 

بها. المحيطـة  إدلـب والأرياف 
القـرار التركي صـدر من وزيـر التجـارة والجمارك، 
بولنـت توفنكجـي، بفـرض قيـود والحـد مـن حركة 
السـلع الداخلة عبر المعبر، والرقابة المشـددة وتفتيش 
كافة البضائع باسـتثناء المسـاعدات الإنسـانية والمواد 
الغذائيـة، بحجـة وجود “هيئـة تحرير الشـام” التي 
وسـعت نفوذها في مدينـة إدلب وأحكمت سـيطرتها 
على إدارة المعبر بعـد طرد “حركـة أحرار الشـام”، 

الشـهر الماضي.
وتعتبر أنقـرة “الهيئـة” تنظياًم إرهابيًا، مـا دفعها 
إلى إصـدار القـرار، بحسـب الوزير، وسـط إجراءات 
الحـدود كشـف عنهـا رئيـس  جديـدة على طـول 

الـوزراء، بـن علي يلدريم.

المدنيون متخوفون
سـيطرة “الهيئـة” على المعبر، ورغـم إعلانهـا مرارًا 
تسـليمه لإدارة مدنيـة، لم يمنـع تركيـا مـن إيقـاف 
إدخـال بعـض المـواد مثـل مـواد البنـاء )الإسـمنت 
والحديـد(، مـا أدى إلى ارتفاع أسـعارها بشـكل كبير 

وتراجـع حركـة الإعامر في المنطقة.
سـعر  ارتفـع  بلـدي،  عنـب  رصـدت  مـا  وبحسـب 
كيـس الإسـمنت مـن 1400 ليرة إلى 2500 ليرة، 
كام ارتفع سـعر طـن الحديـد بمقـدار 200 دولار، 
فأصبـح يبـاع بــ 600 دولار، إضافـة إلى غلاء قطع 
غيـار الدراجات الناريـة، بمقدار %10، مـع توقعات 

بارتفاعهـا أكثر في حـال اسـتمرار الإغالق.

وأحـدث إغالق المعبر تخوفاً في نفـوس المدنيين من 
انعـكاس ذلك على أسـعار المواد الغذائية والأساسـية 
التـي بـدأت بالارتفـاع قلياًل، إلى جانب بـدء التجار 
“ضعيفـي النفـوس”، كام يقـول مواطنـون لعنـب 
بلـدي، باحتـكار المـواد الأساسـية، الأمـر الـذي دفع 
رئيـس مجلـس إدلب، إسامعيل عنـداني، إلى الدعوة 

لإقامـة إدارات مدنية مسـتقلة لتجنب الأسـوأ.
وأشـار رئيـس المجلـس، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إلى أن “المدنيين يتخوفـون مـن أن تصبـح مدينـة 
إدلـب غـزة )الفلسـطينية( ثانية في أحسـن الأحوال، 

وأن تصبـح عرضـة للبـازارات السياسـية”.

إدارة المعبر تنفي الإشاعات
البعـض حمّـل “تحرير الشـام” المسـؤولية فيما آلت 
إدارة  إلى  المعبر  بتسـليم  الأمـور، وطالبوهـا  إليـه 
مدنيـة مسـتقلة، وتواصـت عنـب بلـدي مـع مديـر 
عامد  الشـام”،  “تحريـر  في  الإعلاميـة  العلاقـات 
الديـن مجاهـد، للوقوف على هـذه الاتهامـات، لكنه 
طلـب الحديـث مع مديـر المكتـب الإعلامـي لـ”باب 

لهوى”. ا
وفي مؤتمـر صحفـي لمديـر المعبر، سـاجد الحمصي 
)أبـو فـراس(، السـبت 12 آب، أكّـد أن إدارة المعبر 
الإشـاعات  ونفـى   ،2015 منـذ  مسـتقلة”  “مدنيـة 
المـواد  أن  موضحًـا  المعبر،  إغالق  عـن  المتداولـة 
أمـا  توقـف،  دون  بالدخـول  ستسـتمر  الغذائيـة 

بالنسـبة لمـواد البنـاء فهـي مجمـدة حاليًـا.
ووعـد باسـتئناف إدخـال مـواد البنـاء خالل الأيام 
المقبلـة، مؤكـدًا أن ريـع المعبر يعـود لتشـغيله بــ 
450 عاماًل إلى جانـب المنشـآت التابعة لـه كالكراج، 
كتأهيـل  تنمويـة  بمشـاريع  المسـاهمة  إلى  إضافـةً 

الطرقـات الرئيسـية في المحافظـة.

مشاريع المنظمات مهددة
القـرار الرتكي أدى إلى تخـوّف من تأثير ذلك على 
المنظامت الدوليـة التـي تدعـم المشـاريع الإنسـانية 
في إدلـب وتوقفهـا، بالرغـم مـن إصـدار منظامت 
وشـبكات سـورية بيانـًا، الشـهر الماضي، نفـت فيه 
مـن  التمويـل  تأثـر  أو  مشـاريعها،  مـن  أي  إنهـاء 

المانحين لمختلـف المشـاريع الإنسـانية.
وأكـدت المنظامت على اسـتمرارها تقديم المسـاعدات 
وإيصـال المعونـات للمحتاجين دون تأثير، لافتةً إلى 
أنهـا سرتاقب الوضـع الميـداني عـن كثـب، وإصدار 
تحديثـات في حال حصـول تطورات مهمـة ومؤثرّة.

لكـن الباحـث الاقتصادي أيمن الدسـوقي أكـد لعنب 
التابعـة  والمنظامت  الأوروبي  “الاتحـاد  أن  بلـدي 

غير  أو  حكوميـة  كانـت  سـواء  الغربيـة  للـدول 
حكوميـة، بـدأت بمراجعـة سياسـة الدعـم لمنطقـة 
الشامل السـوري، بعـد سـيطرة الهيئـة ما سـيؤثر 
على الدعـم المرحلـة المقبلـة”، مؤكـدًا أنـه “بالرغـم 
من اسـتمرار الدعـم للمجالـس المحلية حاليـًا، وعدم 
وجـود تحـول كبير في مسـتوى الدعم لهـا، وخاصة 
في مناطـق الهيئـة، إلا أن مراجعة سياسـة الدعم من 

قبـل الجهـات الداعمـة قيـد النقاش”.
وتخـوف الدسـوقي مـن انهيـار الوضـع الأمني في 
إدلـب واسـتهداف المنطقـة بحجـة وجـود “الهيئة” 
مـا سـيؤدي إلى إحجـام الكثير مـن المنظامت، التي 
تنظـر إلى الاعتبـارات الأمنية، عن مشـاريعها وإعادة 

التفكير في دعم المشـاريع.
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شهد العام الجاري اجتماعات مكثفة لسيدات ورجال أعمال سوريين في الخارج، آخرها كان في مدينة مرسيليا الفرنسية في تموز الماضي، ونتج 
عنه تأسيس جمعية رجال الأعمال السوريين الدولية )صبا(.  الجمعية تشكلت بمبادرة من البنك الدولي، وهي المرة الأولى من نوعها التي يتعاون 

فيها البنك مع منظمات وليس مع دول، و تتوزع المنظمات في عشر دول هي الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر ولبنان وتركيا وألمانيا 
وبريطانيا وفرنسا والولايات التحدة الأمريكية وبعض الدول في أمريكا الجنوبية.

أعامل  ورجـل  سـيدة  لأي  يحـق   •
سـوري التقدم بطلـب الانضمام إلى 
أن يكـون منخرطًـا  الجمعيـة شرط 
في نشـاط تجـاري قائـم وفعال في 

العشر. الـدول  أحـد 
• يحـق لأي شـخص غري سـوري، 
ولكـن لديـه شريـك أو مسـتثمر في 
نشـاط تجـاري ومشروع مـع رجال 
بطلـب  التقـدم  سـوريين  أعامل 
الانتسـاب والمشـاركة في الجميعـة.

كشـخصية  الرشكات  حـق  مـن   •
للعضويـة  تتقـدم  أن  اعتباريـة 
والمشـاركة إذا انطبقت عليها المعايير 

للجمعيـة. بالانتسـاب  الخاصـة 

شروط الانتساب 
للجمعية:

سوريون ينتظرون دورهم أمام معبر باب الهوى الحدودي خلال عطلة عيد الفطر - 19 حزيران 2017 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - رهام الأسعد    

في وقـت كان فيـه الحـج بالنسـبة للدمشـقيين 
“لمـن اسـتطاع إليـه سـبيلً”، أصبـح بنسـخته 
السياسـية الجديـدة لمـن اسـتطاع تخطـي عتبـة 
فـرع المخابـرات السـورية “رقـم 230”، أو كام 
أو  السـوريون “فـرع فلسـطين”،  يطلـق عليـه 
يقـول  أن  يجـرؤ  لمـن  الحـج  أصبـح  بالأحـرى 
لعسـكري في نظـام الأسـد “أريـد أن أذهـب إلى 
مكـة مـع لجنـة الحـج العليـا التابعـة للائتلاف 

السـوري، المعـارض لكـم”.
مـا يزيـد عـن خمسـة آلاف سـوري مـن مناطق 
سـيطرة النظام سـجلوا أسامءهم “خفيـةً” لدى 
تسـجيلهم  أن  مُطمْئنّين  العليـا،  الحـج  لجنـة 
عبر القنصليـة السـعودية في لبنـان سـيجنبهم 
“السين والجيـم” بمجـرد خروجهـم مـن حدود 
الوطـن إلى لبنـان ومنها إلى مكـة والمدينة، حيث 

لا يكـون “للحيطـان آذان” هنـاك.
إلا أن مفاجـآت النظـام السـوري التـي لا تنتهـي 

العـام  المسـجلين  الحجـاج  طالـت  لمواطنيـه، 
السـوريين  آذان  خـرق  تسريـبٍ  بعـد  الجـاري 
تمـوز   30 في  نشر  خوفـًا،  قلوبهـم  وتجـاوز 
2017، طالبًـا مـن كل شـخص ينـوي الذهـاب 
إلى الحـج أن يتفضـل بزيـارة “فرع فلسـطين” 

أمنيـة”. “موافقـة  للحصـول على 
يبـدو الأمـر بسـيطاً لأي شـخص غير سـوري، 
ليـس على درايـة بالمثل الشـعبي القائـل “دخول 
الحامم مو متـل خروجـو”، فأول وهمٍ سـيخطر 
على بـال الحـاج السـوري عنـد زيارتـه لفـرع 
فلسـطين "كفين على وجهـه" وزخٍ من الأسـئلة، 
“كيـف تذهـب مـع الائتالف؟ هـل تعـرف أحدًا 
منهـم أو مـن الجيـش الكـر )الحـر(؟ تريـد أن 
تذهـب إلى آل سـعود المشـاركين في سـفك الـدم 

السـوري يـا خائن؟”.
وهنـا ثـاني ما سـيخطر على بالـه رحلـة طويلة 
إلى مكـة كتلـك التـي كانـت في القـرن التاسـع 
عشر، حين كان طريق الحـج الشـامي محفوفاً 
بالمخاطر ويسـتغرق خمسين يومًـا، إلا أن الفرق 

هنـا هـو طريق غير محـدد المـدة والمعـالم، مع 
احتامل أن يكـون ذلـك كلـه مجـرد أوهام.

ملف الحج تحت مجهر النظام
بعـد عقـود عـدة بصمـت ووقعـت عليهـا لجنـة 
الحـج السـورية العليا وسـلمتها للريـاض مطلع 
تسـلل  بعـدم  فيهـا  تعهـدت  الجـاري،  العـام 
الأخيرة  سـمحت  الحجـاج،  بين  “إرهابيين” 
بتسـيير أول رحلة سـورية للحج بعيـدًا عن أعين 
حكومـة الأسـد، تنطلق مـن إدلب بتاريـخ 12 آب 
الجـاري، إضافـة إلى تسـيير رحالت أخرى عبر 

مكاتبهـا الثمانيـة في دول عربيـة عـدة.
ظنـت لجنة الحـج العليا أنها بسـحبها ملف الحج 
مـن رف الملفـات التـي تسـيطر عليهـا الحكومة 
السـورية، وحصولهـا على كامل حصة سـوريا 
مـن عـدد الحجـاج، سـواء في مناطـق النظـام 
أو معارضيـه، سـيزيد مـن التسـهيلات الخاصـة 
بالحجـاج، لتصطـدم بـ “فـرع فلسـطين” الذي 
جعلهـا تتخذ إجـراءات “احترازيـة” أوقفت معها 

عنب بلدي -   حنين النقري

فهـل بقي ما يكفي من الشـباب السـوريّ 
قتـل  ومـن  العالمـي؟  بيومهـم  ليحتفلـوا 
السالم الـذي رامـوا تحقيقـه جبنًـا إلى 

جنـب مـع الحريـة والعدالة؟
“في التاسـعة عشرة كنـت عندمـا دخلتُ 
المعتقـل، ولـن يخرج مني إلا في التسـعين 
من عمري”، يقول سـمير، اسـم مسـتعار 
 11 منـذ  سـوريا  غـادر  سـوريّ  لشـاب 
عامًـا، لكـن خوفه مـن النظـام لم يغادره 

اليوم. حتـى 

خطر يهدد الدولة
في ربيع عام 2004، كان سـمير في سنته 
رياضيـات،  تخصـص  الأولى،  الجامعيـة 
عندمـا اقتحـم الأمـن السـوريّ منزله في 
“لم  يقـول  إنـذار.  سـابق  دون  دمشـق، 
يكـن يومهـا الاعتقـال كحاله بعـد الثورة، 
كنـا جميعًـا نمشي جـوار الحيـط ونرجو 
السرت، لـذا كانـت المداهامت والاعتقالات 
على  مجبر  مجتمـع  في  غريبًـا  حدثـًا 
السـمع والطاعـة منـذ عقود، وهكـذا كان 
اعتقالي، عندمـا فتش عناصر أمـن الدولة 
منزلنـا وأخذوا أشرطة كاسـيت الأناشـيد 
الدينيـة، والكتـب الموجـودة في مكتبتـي، 
كقرائـن أبرزهـا المحقـق ضدي على أنني 
أحمـل فكراً خطيراً على الدولـة، وبدأت 

العذاب”. سلسـلة 

اللامنتمي
لم يكـن في مكتبـة سـمير ما يدينـه، فكل 
مـا لديـه مـن كتـب أو أشرطـة كاسـيت 
متوافـرة في المكتبـات للعامـة، لكـن ذلك 
لم يكـن ذا معنى أمـام “التقرير الدسـم" 
المرفـوع لأجهـزة الأمـن بحـق سـمير، ما 
دفع المحامـي الذي استشـارته العائلة إلى 
نصحهم ألا يسـألوا عن ابنهـم، يقول “في 
انتظـار التحقيـق معـي، كنـتُ أسرتجع 

كل أفعـالي وأقـوالي في الفرتة الأخيرة، 
ارتيـادي  هـو  السـبب  أن  إلى  وخلصـتُ 
بعـد  المسـاجد  أحـد  في  دينيـة  دروسًـا 
صالة الفجـر، واهتمامي بالقـراءة وشراء 
الكتـب، أنتمي لعائلـة ملتزمـة دينيًا، لكن 
أيـًا مـن أفرادهـا لم يعُتقـل سـابقًا، كام 
أننـا لا ننتمي لأي جماعة دينيـة، لا إخوان 
ولا سـلفية، ولا صوفيـة، التيـارات الأكثر 

شـيوعًا في سـوريا”.

إنكار وتعذيب
في قبـو فـرع الأمـن، قـرر سـمير وبعـد 
التـي  التهـم  كل  إنـكار  طويـل  تفكير 
سـيتلوها عليـه المحقـق، لكنـه لم يعلم أن 
ذلـك كان يعنـي عذابـًا لا ينتهـي، يقـول 
“مـع كل إنـكار لي للتهـم الموجهـة ضدي 
العـذاب  وأسـاليب  يزيـد،  الضرب  كان 
تتنـوع، لا أريـد أن أذكـر شـيئاً عـن تلـك 
المرحلة لأن مجرد اسـتعادتها مـن الذاكرة 
يعيد إلي المشـاعر والأحاسـيس الجسـدية 
ذاتهـا، في كل لحظـات انكسـاري كنـتُ 
أتخيـل المـكان الذي يجـب أن أكـون فيه، 
في كليتي وعلى مقاعد الدارسـة، وأقارن 
كنتـُه  الـذي  الأكاديمـي  الطالـب  شـكل 
بالمعتقـل المثخـن بآلامـه وجراحـه، بثيابه 
التـي  المـوت  وأمنيـات  بالـدم،  المشـبعة 

يتقـاوى عليهـا بالأمـل”.

وأذن صمّاء
يرفـض سـمير الاسـتفاضة في الحديـث 
أقبيـة فـروع الأمـن  عـن مشـاهداته في 
المختلفـة التـي تنقـل بينهـا، يختـزل ذلك 
بوصـف حالـه عنـد خروجه، يقـول “بعد 
عامين كاملين، مـن التعذيـب والضرب 
والتحقيـق، يبـدو أن أجهـزة الأمن وجدت 
أننـي إنسـان عـادي جـدًا، وصدقـت أن 
الكتـب التـي كانـت في مكتبي تبـاع على 
الأرصفـة وتحـت جرس الرئيـس، فأخلي 
سـبيلي فجـأة، خرجـتُ مـن السـجن مع 

مـن  متفرقـة  أنحـاء  في  جلطـات  عـدة 
جسـدي، وكسريـن في ضلـوع صـدري، 
وأذن فقـدت السـمع بهـا، لم أكـن أقـوى 
على الوقـوف لكثرة هـزالي وضعفـي، 

لكننـي خرجـتُ حيًـا، على الأقل”.

إلى كندا
لم تمنـع الفرحـة أهل سـمير مـن التفكير 
بعقلانيـة، فال أمـان على ابنهـم في بلد 
غُيـّب فيـه لعامين دونمـا سـبب، وهكذا 
كان القـرار بسـفره العاجـل، يقـول عـن 
ذلـك “لم يكـن لي أحـد في دول الجـوار، 
لا  لدرجـة  سـيئاً  كان  الصحـي  وضعـي 
وهكـذا  وحـدي،  بالإقامـة  لي  تسـمح 
وجدنا الحـل في أن أسـافر إلى كندا حيث 
وكانـت  أمـي،  عائلـة  مـن  أقـارب  يقيـم 
قـراني  أعقـد  أن  في  الوحيـدة  الوسـيلة 
على إحـدى قريبـاتي هنـاك، لأتمكن من 
السـفر بسـهولة وفي أقرب مدة، كان عقد 
القـران وسـيلة لسـفري فحسـب، كنـتُ 
في الحاديـة والعشريـن ولم تكـن أي من 
العائلي،  للاسـتقرار  مناسـبة  ظـروفي 
وهكـذا سـافرت، وبـدأت بتلقـي العالج 
وأسرتد  الجسـدية،  عافيتـي  لأسـتعيد 
قدرتي على العيش كإنسـان عـاديّ مثل 
الجميـع، ولا زلـت أحـاول أن أعيـش مثل 

الجميـع”.

في منزلنا سلاح
شـباب  وجـود  كان  الثـورة،  بـدء  “مـع 
لوجـود  مسـاوياً  المنـزل  في  جامعيين 
سالح فيه، وهكـذا كان أبنـائي الأربعة”، 
يقـول الحـاج أبـو أسـامة، سـتيني مـن 
مجـرد  “كان  ويتابـع  حمـص،  مدينـة 
وجودهـم مـع بعضهـم تهمة بحـد ذاتها، 
والنظـام في هـذا محـق، فالشـباب قـوة، 
أبنـائي  كان  لهـذا  ظلمـه،  وسالح ضـد 
يتوزعـون في أماكـن متفرقـة مـن بيوت 
الأقـارب والأصدقـاء، خوفـًا مـن اعتقالهم 

الجماعـيّ”.
في وقـت لاحـق مـن عمـر الثـورة، وبعد 
سـقوط مدينة حمـص بيد النظام، سـافر 
أبنـاء “أبو أسـامة” جميعًا خارج سـوريا، 
حرصًـا على سالمتهم أيضًـا، ليبقى هو 
وزوجتـه في منزلهـم، يقـول “كنـا مـن 
قبـل نرسـل شـبابنا إلى الخـارج للتعلـم، 
أو للعمـل، لكننا اليـوم نسـفّرهم للحفاظ 
وطلبـوا  تجـرؤوا  لأنهـم  حياتهـم،  على 
مسـتقبلً أفضـل، قـوة الشـباب الخلاقـة 
التـي تسـعى كل دول العـالم إلى إخراجها 
بينام  الواقـع،  أرض  إلى  العقـول  مـن 
لوأدهـا  في سـعيه  الأسـد  نظـام  ينفـرد 

تحـت الأرض بـكل وحشـية”.

مخبرون أم مصلّون
يشير الحـاج “أبـو أسـامة” إلى أن عمـر 
عـداء النظـام للشـباب قديم قـدم النظام 

نفسـه، ويدلـّل على فكرتـه “قبـل الثورة 
يصطنـع  فرتة  كل  النظـام  كان  حتـى، 
فتنـة، بلبلـة مـا، وذلـك ليعـرف الشـباب 
المتميزيـن فكريـًا، والذيـن يملكـون ميلً 
بـذرة  أي  ليخمـد  فيعتقلهـم  لمعارضتـه، 
محتملـة للتمرد عليـه، وهـو درس تعلمّته 
الأجهـزة الأمنية مـن أحـداث الثمانينيات، 
تنتقـل  التمـرد  بـذرة  ترتك  ألا  يجـب 
بين الشـباب، بـل أن تسـتدل عليهـا من 
إشـاراتها الأولى، وخاصـة بين المثقفين 
والأكاديميين، وهـم من حلتّ عليهم أشـد 
حملاته سـواء في الثمانينيـات أو في ثورة 

.”2011
يشرح “أبو أسـامة” فكرته بمثـال “تلجأ 
مسـاجد  خطبـاء  لتعيين  الأمـن  أجهـزة 
ممن تكسـب ولاءهم وتعاونهم، لتسـتدرج 
الشـباب من خلالهم )...( كـم مرة لاحظنا 
)والـذي  المسـاجد  أحـد  خطيـب  جـرأة 

من دمشق.. طريق الحج يمر بـ “فلـــــسطين”

إلى باسل.. والآخرين

في يوم الشباب العالمي.. من وأد روح     شباب سوريا؟
“سلام من صنع الشباب”، هو الموضوع الذي اختارته الأمم المتحدة ليوم الشباب 

العالمي عام 2017، والموافق لـ 12من آب، ولعله من المصادفات الساخرة 
أن يفصل أقل من أسبوعين بين يوم الشباب العالمي، وبين خبر مقتل باسل 

الصفدي، أيقونة من شباب سوريا وفلسطين المتميزين على مستوى العالم.

حجاج سوريون في مشعر منى - 10 أيلول 2016 - )لجنة الحج العليا السورية(
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يكـون مخبراً في الوقـت عينـه( في 
التطـاول على الحكومـة في خطبته، 
أو التطـرق لمواضيـع حساسـة بغيـة 
بالحديـث حولهـا  الشـباب  اسـتدراج 
في جامـع يغـص بالمخبريـن أكثر من 

اعتقالهم”. المصلين، ومـن ثـم 

جامعات أم مقابر
مهندسـة  أمـل،  للآنسـة  بالنسـبة 
معلوماتيـة خريجـة جامعـة دمشـق 
أن  تـرى  فهـي  ألمانيـا،  في  ومقيمـة 
عـداء النظـام للشـباب يتجلى بأبرز 
والتعليـم  الجامعـات  في  أشـكاله 
“الجامعـات  تقـول  الأكاديمـي، 
السـورية مـن الأمثلـة البـارزة على 
عـداء النظـام لفئـة الشـباب، وذلـك 
الحماسـة  روح  قتـل  خالل  مـن 
والإبـداع فيهـا، تجدين طالب السـنة 

الأولى في الفصل الأول يشـع حماسًـا 
ورغبـة في التعلـم والتميـّز، وهـو ما 
لـن نجـد له أثـراً لـدى نفـس الطالب 
الدراسـية  السـنة  امتحانـات  في 
بـأي  بالخالص  الرغبـة  الأخيرة، 
إمكانيـات  عـن  البحـث  كان،  شـكل 

ملتويـة”. بأسـاليب  النجـاح 

تدجين
تتسـاءل أمل عـن المكان الـذي ذهبت 
بالتميـز  الأولى  الطالـب  رغبـة  إليـه 
وروح البحث والإبداع، لتجيب نفسـها 
“قتُلـت كلهـا تحـت أكـوام المعلومات 
التبصيـم،  مناهـج  النافعـة،  غير 
الجامدة، الأسـئلة  المدرسين  عقليـات 
النجـاح  ومعـدلات  التعجيزيـة، 
أن  وبـدل  وهكـذا  جـدًا،  المنخفضـة 
يعيـش الطالب حيـاة أكاديميـة مليئة 

دخلـه  فـرع  في  والتعمـق  بالبحـث 
روحـه  العقبـات  تقتـل  رغبـة،  عـن 
الباحثـة ويصبـح همّـه ترفيـع المادة 
بـأي شـكل، ونسـيانها فـور الانتهاء 

منهـا”.
بحـق  الجريمـة  أن  أمـل  تـرى  لا 
فهـي  هنـا،  تنتهـي  الشـباب  روح 
تسـتمر إلى مـا بعـد التخـرج، تقـول 
إلى  التخـرج  بعـد  الشـاب  “يتحـول 
موظـف عـادي يشـبه كل )المواطنين 
الـدوام،  نهايـة  ينتظـر  الصالحين(، 
العـام،  ونهايـة  الشـهر،  نهايـة 
ويعمـل كالآلـة، مـن يخـرج مـن خط 
الإنتـاج هـذا تجدِينـه في الغالـب من 
المتقـدم،  العـالم  دول  إلى  المهاجريـن 
في  الحتمـي  التدجين  مـن  الناجين 
منـذ  التعليميـة  النظـام  مؤسسـات 
الصغـر، أو بين المعتقلين والشـهداء”.

التفييـز لجميـع الحجـاج في مناطق النظـام “ريثما 
تتضـح الأمور”، بينما اسـتمرت بتسـيير أمـور بقية 
الحجـاج السـوريين الذيـن بلـغ عددهـم الـكلي هذا 

ألفًا. العـام 15 
المهمـة  ملفاتـه  أحـد  يفقـد  أن  أبى  النظـام  أن  إلا 
بهـذه السـهولة، “ففرع فلسـطين من بين الطرق 
التـي تـؤدي إلى مكـة”، ولطالما نسـفت السياسـة 
الجغرافيـا حين حـاول السياسـيون “المحنّكـون” 
الـذي  ومـا  لا؟  لمَ  العـالم،  بخريطـة  التلاعـب 

؟ يمنعهـم
إلى  بالنسـبة  الفلسـطينية  القـدس  إلى  والطريـق 
حسـن نصر الله، الأمين العام لـ “حزب للـه”، لا بد 
أن يمـر بالزبداني السـورية، وطريق الحج الشـامي 
إلى مكـة لا مفـر مـن أن يمر بــ “فرع فلسـطين”، 
في حين لا طريـق إلى أوروبـا، "التـي نسـفها وليد 

المعلـم مـن خريطـة العالم".

انسحابات بالجملة والتكلفة هي الأرخص
توقعـات بانسـحاب الدمشـقيين هيـأت لجنـة الحج 

العليا نفسـها لهـا، ولكن غـاب عن توقعاتهـا وجود 
أشـخاص أكثر جـرأة ولا مشـكلة لديهـم في خوض 
غامر الطريـق إلى الفـرع المذكور، فعدد المنسـحبين 
بعـد القـرار “المشـؤوم” عوضـه عـدد مماثـل مـن 
مسـجلين جـدد، كام أوضحـت لجنـة الحـج العليا 
لعنـب بلـدي، رافضـةً ذكـر العـدد لــ “حساسـية 

لموقف”. ا
تجـاوزت  التـي  الحـج،  تكلفـة  تعرقـل  وفي حين 
2325 دولارًا أمريكيـًا، التحـاق الكثير مـن سـكان 
دمشـق بقافلـة الحجـاج، لم تمنـع التكلفـة نفسـها 
مضافـًا عليهـا زيارة “فرع فلسـطين” خمسـة آلاف 
منهـم مـن أداء الفريضـة، عبر مكتـب لجنـة الحج 

العليـا في لبنـان.
يكفـوا  أن  السـوريين  على  أن  يبـدو  ذلـك،  ومـع 
عـن الشـكوى المسـتمرة مـن ارتفـاع الأسـعار، بعد 
تصريـح مديـر مكتب اللجنة في اسـطنبول، سـمير 
إبراهيـم، في حديـثٍ سـابق إلى عنـب بلـدي، بـأن 
تكلفـة الحاج السـوري هـي الأرخص إذا مـا قورنت 

الدول. بقيـة  بحجـاج 

من دمشق.. طريق الحج يمر بـ “فلـــــسطين”

إلى باسل.. والآخرين

في يوم الشباب العالمي.. من وأد روح     شباب سوريا؟

مجتمع
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الشـيخ عبـد العليـم أو الشـيخ عبـد الحق، 
تهـم  لا  بـدري،  الشـيخ  أو  عمـر  الشـيخ 
الأسامء مهام اختلفـت كونهـا تـدل على 
شـخصية واحـدة عُرفت بتنقلهـا في حارات 
الدرامـا السـورية بالملابس ذاتها والأسـلوب 

ذاته. الحكيـم 
اسـمه عـادل علي، الاسـم الـذي ربمـا لن 
يقتنـع جيـل كامـل مـن متابعـي مسلسـل 
“باب الحـارة” عبر الأعوام التسـعة الماضية 
أنـه يعود لشـيخ حـارة الضبع عبـد العليم، 
الظهـور  عـن  تمامًـا  بعيـدٌ  أنـه  خاصـة 
الإعلامـي واللقـاءات الصحفية لأسـباب غير 

معروفـة.

من الوالي العثماني إلى شيخ الحارات 
الشامية

عُـرف الممثل السـوري عادل علي بشـخصية 
والي الشـام العثماني في المسلسـل الشـهير 
“الخـوالي”، وسـاهمت كلماته التـي رددها 
في معظـم حلقـات المسلسـل، مثـل “غريب 
أمـور عجيب” و”تشـوك غـوزال” بالإضافة 
قلـوب  إلى وجهـه “السـمح”، في دخولـه 
المشـاهدين رغـم دور الحاكـم الظـالم الذي 

آنذاك. لعبـه 
إلا أن والي الشـام لم يثبت في منصبه سـوى 
لموسـم واحـد، ليتنازل عـن رتبتـه ويتجول 
العمامـة  مرتديـًا  الشـامية  الحـارات  في 
والعبـاءة وممسـكًا السـبحة في يديـه، فيما 
يزيـد عـن سـت مسلسالت بيئـة شـامية 
نقلتهـا الدرامـا السـورية للوطـن العـربي.

بـدأ علي أول أدوار رجل الدين في مسلسـل 
الـذي   ،2004 عـام  الصالحيـة”،  “ليـالي 
جسـد فيه شـخصية الشـيخ عبد الحق، تلك 
الشـخصية التـي نالـت، بوجههـا السـمح، 
إعجـاب المخـرج بسـام المال، ما دفعـه إلى 
احتكارهـا في الأجزاء التسـعة من مسلسـله 
“بـاب الحارة”، محولً اسـم عـادل علي من 
الشـيخ عبد الحـق إلى الشـيخ عبـد العليم.

ذاتـه  بالكاريكرت  “الشـيخ”  أدوار  توالـت 
أنـه  الجمهـور  ظـن  حتـى  الممثـل،  على 
رجـل ديـن فعاًل في حياتـه الطبيعيـة، إذ 
كلٍ  في  أتقنـه،  الـذي  الـدور،  علي  لعـب 
بجزأيـه،  الشر”  “طاحـون  مسلسـل  مـن 
أدى فيـه دور  الـذي  ومسلسـل “الزعيـم” 
الشـيخ عمـر، و”الغربـال” بـدور الشـيخ 
بـدري، و”خاتـون” بجزأيـه بـدور الشـيخ 

“أبـو طاهـر”.

تنميط الشخصيات.. القوالب جاهزة
السـورية  الدرامـا  طالـت  عـدة  انتقـادات 
في الآونـة الأخيرة لابتعادهـا عـن ابتـكار 
على  واعتمادهـا  الشـخصيات،  وتطويـر 
المغامـرة  لورطـة  تجنبـًا  جاهـزة  قوالـب 
كتـاب  بعـض  بـات  حتـى  والتحديـث، 
السـيناريو لا يقبلـون أن يـؤدي شـخصية 
كافـة  في  واحـد  ممثـل  سـوى  معينـة 

يكتبونهـا. التـي  المسلسالت 
بأزيائهـا  العليـم  عبـد  الشـيخ  فشـخصية 
كافـة  في  الظاهـرة  وحكمتهـا  وأسـلوبها 
المسلسالت، لم تكـن الوحيـدة التـي جـرى 
سـبق  إذ  السـورية،  الدرامـا  في  تنميطهـا 
وطغـت شـخصيّة “رئيـس المخفـر” على 
الأعامل الكوميديـة للممثل جرجـس جبارة، 
خاصـة في مسلسـل “عيلـة خمـس نجوم” 
والأجـزاء الأربعـة التـي تلتـه، بالإضافة إلى 
مسلسـل “ضيعـة ضايعـة” الـذي أدى فيه 
دور “أبـو نـادر”، وبعـض حلقـات “بقعة 

. ” ضوء
إلا أن جرجـس لم يمانع ذلـك التنميط ودافع 
عنـه في حديثـه إلى وكالة “وطـن” للأنباء، 
العـام المـاضي، بقولـه “شـاءت المصادفـة 
أن أؤدّي هـذه الشـخصيّة أكثر مـن مـرةّ، 
ة، وحاولت  لكنّـي قدّمتها بطـرق غير نمطيّـَ
عـن  بعيـدًا  طريـف،  بطابـع  إظهارهـا 

شـخصية رجـل الأمـن المعروفـة”.
في حين يـرى الممثـل سـلوّم حـداد الـذي 
الشريـر  الرجـل  بـدور  لسـنوات  اشـتهر 
أن تلـك “التهمـة” ألصقـت بـه، وأنـه في 
والنـاس،  للخير  محـب  إنسـان  الحقيقـة 
وأنـه يفـرغ عاطفته “الشريـرة” في الدراما 

. فقط
“الشرق  صحيفـة  إلى  حديـث  في  وقـال 
الأوسـط” عـام 2001، “مـع ذلـك لا يـزال 
المخرجـون يختاروننـي لألدوار الشريـرة، 
ربمـا لأنهـم يروننـي جاهـزاً ولا يريـدون 

البحـث أو التفكير في ممثـل آخـر”.

“الشيخ عبد العليم”.. 
من المسجد إلى الكنيسة

في محاولـة منـه لكرس الصـورة النمطيـة 
عـن دور “الشـيخ”، ظهر الممثـل عادل علي 
في الكنيسـة على هامش مسلسـل “الولادة 
بـدور  الأول،  جزئـه  في  الخـاصرة”  مـن 

. لقسيس ا
إلا أن ذلـك الـدور، الـذي لم يتعدَ مشـهدين 
اثنين، ولم يرسـخ في ذاكرة المشـاهدين كما 
فعل الشـيخ عبـد العليـم عبر سـنوات، ولم 
يسـتطع القسـيس أن يلغي الشـيخ، رغم أن 
دور القسـيس لا يبتعـد عـن كونـه تنميطـًا 
تحـت  تندرجـان  الشـخصيتين  باعتبـار 

صفـة رجـل الدين.
ولـد الممثـل عـادل علي في سـوريا 
عـام 1966، وحاز على ماجسـتير 
في الإخـراج المسرحي من روسـيا، 
وهـو متـزوج ولـه ولـد وابنتان، 
وكان قـد بدأ مسيرته الفنية عام 
1996 في مسلسـل “العبابيـد” 
مـع المخـرج بسـام المال، الذي 
ألبسـه حلةّ الشـيخ عبـد العليم 

في سلسـلة “بـاب الحارة”.

شيخ الدراما السورية
غائب عن الإعلام

حاضر في دور العبادة
)AFP( 2015 شابتان سوريتان يمشيان على أنقاض غارة جوية في مدينة دوما بريف دمشق - 29 تشرين الأول
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ما الذي تعرفه عن دواء

نور كولوت؟

الهرمونـات  نسـب  أن  المعـروف  مـن 
خالل  تختلـف  الأنثويـة  التناسـلية 
الـدورة الشـهرية، وهـي التـي تجعل 
البويضـة تنضج في المبيـض وتنطلق 
منـه في عمليـة الإباضـة، كام أنهـا 
اسـتعدادًا  الرحـم  بطانـة  تحضر 
للحمـل، وفي نهايـة كل دورة شـهرية 
إذا لم تلقـح البويضـة فإن مسـتويات 
هـذه الهرمونـات تنخفض مما يسـبب 

حـدوث الطمـث )الحيـض(.
على  المحتويـة  الأدويـة  إعطـاء 
نوريثيسـتيرون يجعـل الجسـم يعتقد 
أن الإباضـة قـد حدثـت وانتهـت، مـا 
يمنـع نضـوج بويضـات جديـدة في 
سامكة  تزيـد  أنهـا  كام  المبيـض، 
الأغشـية الموجودة في عنـق الرحم، ما 
يصعـب مـرور الحيوانـات المنوية من 
المهبـل إلى الرحـم، وكذلـك فإنها تغير 
من نوعيـة بطانـة الرحم، مـا يجعلها 
غير صالحة لانغـراس البويضـة فيها 

فيام لـو حـدث إلقـاح لها.

ولذلـك فـإن هذا الـدواء يسـتخدم في 
التالية: الحـالات 

منع الحمل.
تأخير حـدوث الحيض )ترغـب بذلك 
بعـض النسـاء أحيانـًا كام في شـهر 
رمضـان أو قبل حفـل الزفـاف مثلً(.

تنظيـم الـدورة الشـهرية عنـد عـدم 
انتظامهـا.

غزارة دم الطمث )الحيض(.
الرحمـي  البطـاني  الانتبـاذ 

) ز يـو ميتر و ند إ (
متلازمة ما قبل الطمث.

والثانـوي  الأولي  الطمـث  انقطـاع 
)توقـف أو غيـاب النزف لأسـباب غير 
الحمـل، أو الرضاعة، أو سـن الياس(.

يسـتخدم بجرعـات كبيرة مـن أجـل 
عالج سرطـان الثـدي.

معلومات صيدلانية
يتوفـر هذا الـدواء على شـكل أقراص 
فمويـة  5 ملـغ، تؤخـذ مـع أو بـدون 
القـرص  ابتالع  ويجـب  الطعـام، 
بأكملـه مـع كأس مـن المـاء، ويفضل 
أخـذه في نفـس الوقـت مـن اليـوم، 
وفي حـال حـدث اسـتفراغ أو إسـهال 
بعـد أخـذ القـرص بأقل من سـاعتين 

يجـب أخـذ القـرص مـرة أخرى.
وتختلـف الجرعة بحسـب الغرض من 

اسـتخدام الدواء:

لمنـع الحمل، يبـدأ تناول الأقـراص أول 
ويؤخـذ  الشـهرية،  الـدورة  في  يـوم 
قـرص واحـد يوميًـا خالل 21 يومًـا 
وتتبـع بــ 7 أيـام اسرتاحة، وخلال 
مسـتوى  ينخفـض  الاسرتاحة  أيـام 
الهرمونـات ويحدث الحيـض، وبعد 7 
أيـام يبـدأ اسـتخدام الأقـراص مجددًا 
حتى لـو كان الحيض مازال مسـتمراً.

لتأخير حـدوث الحيـض، يبـدأ تناول 
الـدورة بخمسـة  الـدواء قبـل موعـد 
 12 كل  واحـد  قـرص  ويؤخـذ  أيـام، 
سـاعة مـع الالتـزام بموعـد القـرص 
في كل مـرة، ويسـتمر تنـاول الـدواء 
حتـى انتهـاء الفرتة التـي يـراد فيها 
تأخير الدورة الشـهرية، مـع العلم أن 
الـدورة الشـهرية سـتأتي بعـد يوم أو 
اثنين على الأكثر مـن إيقـاف تناول 

الأقـراص.
الحيـض،  قبـل  مـا  أعـراض  لعالج 
يعطـى قـرص مـرة أو مرتين يوميًـا 
مـن اليـوم 19 حتـى اليـوم 26 مـن 

الـدورة.
في الحـالات الأخـرى تحـدد الجرعـة 
وطريقـة الاسـتعمال من قبـل الطبيب 

. لج لمعا ا

ملاحظات
يجـب التأكـد مـن عـدم وجـود حمل 
الـدواء،  هـذا  باسـتخدام  البـدء  قبـل 
أثنـاء الحمـل لمـا  ويمنـع اسـتخدامه 
يسـببه مـن أضرار خطيرة للأجنـة.

الأم  حليـب  إلى  الـدواء  هـذا  ينتقـل 
ومـن المحتمـل أن يؤثـر على الطفل، 
لذلـك ينصـح بعـدم اسـتعماله أثنـاء 

الطبيعيـة. الرضاعـة 
قد يسـبب بعـض التأثيرات الجانبية 
مثـل: اضطرابـات بالدورة الشـهرية، 
أسـفل  منطقـة  في  ألم  الغثيـان، 
البطن، الصـداع، تغييرات في الحالة 
وذمـات  الشـباب،  حـب  النفسـية، 
الثديين،  كبر  سـوائل،  واحتبـاس 

الـوزن. وزيـادة 
يمنـع اسـتخدامه في الحـالات التالية: 
متلازمـة   ( الـدم  تخثر  في  مشـاكل 
وريـدي  خثـار  خثارِيـة،  انصِمامِيـة 
النزيـف  رئـوي(،  انصامم  عميـق، 
الدماغـي، أمراض الكبـد وأورام الكبد، 
ارتفاع ضغـط الدم غير المنضبط، داء 
السـكري مـع تأثـر الأوعيـة الدموية، 
حـدوث اليرقان مع اسـتخدام وسـائل 
منـع الحمل عـن طريق الفم مـن قبل.

 ماذا تفعل عند الإصابة

بالتشنج أو الشد العضلي؟

د. كريم مأمون

بتشـنجات  أحيانـًا  البعـض  يصـاب 
عضلية بشـكل مفاجـئ، قد تحصـل أثناء 
الاسرتاحة أو أثنـاء الحركـة، ويمكـن أن 
متعـددة،  أشـكال  على  التشـنج  يظهـر 
في  تشـنج  أو  الظهـر،  في  كتشـنجات 
أو  السـاق، وأحيانـًا في الأصابـع،  بطـن 
في الرقبـة، وهـو مـا يؤثـر على النشـاط 

الجسـدي. 
العضلي  بالتشـنج  الإصابـة  أن  ومـع 
المترافـق بتقلصات قـد تكون أمـراً مألوفاً 
أن تكررهـا وبدرجـة قويـة  إلا  وشـائعًا، 
يمكـن أن يكـون علامة على وجود مرض 
مـا، يؤثـر على الأعصـاب مام يحـدث 

التشـنج العضلي.

ما أسباب الإصابة بالشد العضلي؟
الأسـباب العامـة لحـدوث الشـد العضلي 

: هي
1 -  الإفـراط في اسـتخدام عضلـة معينة 
آلات  كحمـل  زائـد،  بشـكل  وإجهادهـا 
ثقيلـة في قبضـة اليـد لفرتة طويلة دون 
الإبهـام  إصبـع  اسـتخدام  أو  اسرتاحة، 
مـع الأصابع الأخـرى في الكتابـة لفترات 
بتشـنج  ويسـمى  توقـف،  دون  طويلـة 

 . لجهد ا
2 - إسـاءة اسـتخدام العضالت، كالقيام 
بمجهـود في التماريـن الرياضية من دون 
تحضير جسـدي مسـبق وإحامء كافٍ، 
والـذي يسـببه حمـض اللبن )اللاكتيك( 

المتجمـع داخـل العضلة.
-3 البقاء بنفس الوضعية لفترة طويلة.

-4 الجفـاف، كممارسـة الرياضـة في جو 
حـار أو القيـام بمجهـود جسـدي تحـت 

أشـعة شـمس حارقة.
الليـل،  السـاق في  تشـنج عضالت   -  5
إلى  يصـل  وقـد  الربلـة  عضلـة  يصيـب 
أصابـع القـدم، وهي حالة شـائعة، تحدث 
أثنـاء الراحـة وليسـت ذات صلـة مباشرة 

بالإجهـاد.

وهنـاك عـدد مـن الحـالات الطبيـة التـي 
تسـبب تشـنّج العضالت:

1 - نقـص المعـادن والأمالح الموجـودة 
كالكالسـيوم  اسـتنزافها،  أو  الجسـم  في 
والمغنيزيوم، ويعُد أحد الأسـباب الرئيسـة 
التـي قـد تـؤدي إلى حـدوث تشـنجات 

. عضلية
2 - عـدم وصـول إمـداد كاف مـن الـدم 
الشرايين  انضغـاط  بسـبب  للعضالت، 
أو  خاطئـة،  بطريقـة  النـوم  نتيجـة 

بسـبب تصلـّب الشرايين وتضيقهـا مما 
الـدم  كميـة  وصـول  عـدم  إلى  يـؤدي 
التـي تحتاجهـا العضالت أثناء ممارسـة 
الرياضـة، وينعكـس هـذا النقـص على 
الفـور في آلام مبرحـة، تختفـي بعـد نيل 
قسـط مـن الراحـة الكافية، و يسـمى هذا 

المتقطـع. بالعـرج  الاضطـراب 
يحـدث  العصـب،  على  الضغـط   -  3
الضغـط عادة عنـد نقطة خـروج العصب 
من العمـود الفقري، ويسـبب آلامًا تشـبه 
التشـنج في المؤخـرة والسـاقين، يتفاقـم 

هـذا الألم أثنـاء المشي أو النشـاط.
4 - بعـض الأمراض العامـة، كاضطرابات 
السـكري،  أمـراض  أو  الدرقيـة،  الغـدة 
أو أمـراض الجهـاز العصبـي كالتصلـب 
المتعـدّد، أو فقـر الـدم، أو نقـص نسـبة 

الدم. سـكر 
5 - بعـض الأدوية المسـتخدمة على نطاق 
واسـع، كأدويـة ارتفاع الدهـون، ومدرات 
وداء  والربـو  السـكري  وأدويـة  البـول، 

باركنسون. 

ما أعراض الإصابة بتشنج العضلات؟
ألم حـاد ومفاجـئ في العضلـة مترافـق 
بعـض  في  ويمكـن  العضلـة،  بتقلـص 
الأحيان رؤية الأنسـجة العضليـة متصلبة 

الجلد. وبـارزة مـن تحـت 

كيف يتم التشخيص؟
في حـال حـدوث الشـد العضلي بشـكل 
مسـتمر فيجـب استشـارة الطبيـب، والذي 
قـد يجري بعض الفحوص والاسـتقصاءات 
الـدم  كتعـداد  المتوقـع،  السـبب  بحسـب 
الكامـل، وتخطيـط العضالت الكهربائي.

ما هي سبل العلاج؟
تدليـك العضلـة المنقبضـة، فتمديـد تلـك 
العضلـة وتدليكهـا برفـق يمكـن أن يليّ 
العضلـة ويسـاعد على إزالـة الانقباض.

وضـع كامدة مـن الثلـج على العضلـة 
المنقبضـة، للتخفيف من الالتهـاب وإرخاء 

. لعضلة ا
باســتخدام  المصاحــب  الألم  عــاج 
الالتهابــات  كمضــادات  الأدويــة 
)إيبوبروفــن،  الســتيروئيدية  غــر 
الألم،  ومســكنات  ديكلوفينــاك..(، 
بتدفئــة  أو  العضــات،  ومرخيــات 
العضلــة باســتخدام الكــادات الســاخنة 

ســاخن. حــام  أو 
مـا  المغنيزيـوم،  مـن  جرعـات  إعطـاء 

الأعصـاب. حساسـية  مـن  يخفـض 
وفي حالـة الشـد العضلي الـذي يحـدث 
ديازيبـام  دواء  يعطـى  الليـل  أثنـاء 
قبـل النـوم، فهـو يسـاعد على ارتخـاء 

فيهـا. التيبـّس  وتخفيـف  العضالت 

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
بتشنج العضلات؟

• تنـاول الأطعمة الغنيـة بالفيتامينات 	
والمعـادن كالكالسـيوم والمغنزيـوم 

والبوتاسيوم.
• الحفاظ على توازن سـوائل الجسـم 	

عـن طريـق شرب المـاء خاصـة قبل 
وأثنـاء وبعد التماريـن، فيجب شرب 
كوبين مـن السـوائل قبـل بداية أي 
نشـاط ريـاضي بسـاعتين، ويمكن 
شرب مـن نصـف كـوب إلى كـوب 
ونصـف مـن السـوائل البـاردة )لا 
تحتوي على صـودا( كل 15 – 20 

دقيقـة أثنـاء الرياضة.
• بدايـة 	 قبـل  العضالت  تسـخين 

طريـق  عـن  العضلي،  النشـاط 
التمـدد. تماريـن 

• يمكـن الوقاية مـن التشـنجات أثناء 	
شـد  تماريـن  طريـق  عـن  النـوم 
العضلـة قبـل النـوم، أو بـدلً مـن 
ذلـك يمكـن القيـام بنشـاط بـدني 

بسـيط لمـدة عـدة دقائـق.

نور كولوت، بريمولوت نور، سيدوليت نور، بريموليت نور، 
ميكرونور، ستيرونيتينور، استراكومب، كلها أسماء تجارية 

لمركب نوريثيستيرون، وهو مشابه للهرمون الأنثوي 
بروجيسترون، يستخدم بكثرة في عيادات الأمراض 

النسائية، ويعطى بشكل منفرد أو مع هرمون الأستروجين.

الشـد العضيل، أو التشـنج العضيل، هو حالة يحـدث فيهـا انقباض لا 
إرادي لعضلـة أو أكرث مـن عضلات الجسـم مما يـؤدي إلى ألم شـديد أو 
عـدم القـدرة عىل تحريـك العضلة المصابـة. يمكـن أن يظهـر الألم أثناء 
الراحـة، وربمـا عنـد الاسـتيقاظ من النـوم، أو أثناء ممارسـة النشـاط 

الجسـدي ويسـبب صعوبة في الأداء.

ما المقصود بالشد العضلي؟
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رغـم أنـه أول مؤلفـات الكاتـب 
إلا  العمـري،  خريي  أحمـد 
القرآنيـة  البوصلـة  كتـاب  أن 
بشـكل  ينترش  أن  اسـتطاع 
واسـع في سـاحة القرّاء العرب، 
الـذي  الموضـوع  وذلـك لأهميـة 
يناقشـه على مـدار قرابـة 500 
الكبري،  القطـع  مـن  صفحـة 
وهـو تحديـد الثوابت التـي جاء 

للحيـاة. القـرآن  بهـا 
يؤكـد العمـري في كتابـه عىل 
الكريـم”  القـرآن  “معجـزة  أن 
ليسـت بسـبب بلاغـة لغويـة أو 
ولكـن  ورقمـي،  علمـيّ  إعجـاز 
لأنه يجعل الإنسـان يشـارك في 
المعنـى  وهـو  التغيري،  عمليـة 
الأشـد غيابًا في حياة المسـلمين 

. م ليو ا
ينتقـد المؤلـف المؤسسـة الدينية 
القائمـة  والأفـكار  التقليديـة 
عليهـا، إذ يـرى أن أفـكار هـذه 
المؤسسـة هي التـي أوصلتنا إلى 
التخلـف الـذي نحن عليـه اليوم، 
بأسـباب  واقعنـا  تمـد  فهـي 
عـن  عجزهـا  مـع  اسـتمراره، 
التـي نطمـح  النهضـة  تحقيـق 

. لها
وقد أخـذ ملايين المسـلمين حول 
المؤسسـة  هـذه  أفـكار  العـالم 
على أنهـا تمثل دينهـم الحقيقي 
دون محاولـة للنقـد أو النقاش، 
عقولهـم،  يُعملـوا  أن  دون  أي 
وهـو ما يحـاول الكاتـب البحث 
الكتـاب:  أبـواب  أول  في  عنـه 
الإسالمي  الخطـاب  عنـاصر 
أساسـية، لكـن مفقـودة، وهي 
مـا  حسـب  عنـاصر  أربعـة 
خلـص إليه العمـري، التسـاؤل، 
البحـث عن الأسـباب، الإيجابية، 

المقاصـدي. والحـس 
الكتـاب،  أبـواب  ثـاني  في 
“أمـس  بعنـوان  يـأتي  والـذي 
واليـوم غـدًا”، يتطـرق العمـري 
بالتفصيل للفتنـة بين الصحابة، 
)لحظـة  لفكـرة  يُؤصّـل  وفيـه 
التـي  اللحظـة  وهـي  معاويـة( 
تـم بهـا قتـل عنـاصر الخطـاب 
الأساسـية،  الأربعـة  الإسالمي 
وإحالل القيـم المضـادة لها في 

الإسالمي. الفكـر 
الكتـاب مـن نرش دار الفكر في 

دمشـق، عام 2005.

اقتباس من الكتاب

دومًـا  تسر  لم  التاريـخ  ريـاح 
القرآنيـة،  السـفن  باتجاهـات 
فالخطـاب القـرآني تـم تكريـس 
قـرون  -عرب  جوانبـه  بعـض 
الانحدار ثـم الانحطاط- بالضبط 
إلى الصـف المضـاد للقيـم التـي 

الكريـم. القـرآن  اسـتنهضها 

كتاب

البوصلة
 القرآنية

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  ضجّـت 
في منطقـة الخليـج العـربي بتحذيـرات 
فيديـو تحمـل  لعبـة  المسـتخدمين مـن 
درجـة  إلى  وصلـت  “مريـم”،  اسـم 

بحجبهـا. المطالبـة 
المسـتخدمين  خـوف  اللعبـة  وأثـارت 
بسـبب "الجو السـوداوي" الـذي تضع 
مسـتخدمها فيه، مـن موسـيقى وألوان، 

وأسـئلة شـخصية وسياسـية.

هل تجمعون معلومات استخباراتية؟
سـليمان  السـعودي  اللعبـة  مبرمـج 
الحلبـي أكّـد أن تصميـم اللعبـة يسـعى 
التطبيـق  بين  التفاعـل  تعزيـز  إلى 
والمسـتخدم، واصفًـا الأسـئلة السياسـية 
عنـد  سـيتداركها  التـي  “الغلطـة”  بــ 

المقبـل. التحديـث 
لأجهـزة  المخصصـة  اللعبـة،  وطرُحَِـتْ 
IOS، للتـداول مـن قبل المسـتخدمين في 
25 تمـوز المـاضي، عبر تحميلهـا مـن 

“آبل”. متجـر 
طفلـة  حـول  اللعبـة  أحـداث  وتـدور 
وتدعـى  منزلهـا  عـن  تاهـت  صغيرة 
مريـم، وعلى اللاعـب أن يسـاعدها في 

منزلهـا. إلى  الوصـول 
وكأنهـا  مريـم  تتفاعـل  الرحلـة  خالل 
التعـب  ينالهـا  إذ  حقيقـي،  شـخص 

وتطلـب التوقـف عـن السير والمتابعـة 
التـالي. اليـوم  في 

على  التعـرف  إلى  مريـم  وتسـعى 
الشـخص الـذي يسـاعدها، فتطلـب منه 
معلومـات شـخصية مثل اسـمه الثلاثي، 
وعنوان سـكنه، وحسـاباته على مواقع 

الاجتماعـي. التواصـل 
لكـن أكثر مـا أثـار ريبـة المسـتخدمين 
هـي الأسـئلة السياسـية التـي تطرحهـا 
يتعلـق  فيام  سـيما  لا  الطفلـة،  هـذه 
بالأزمـة الخليجيـة الأخيرة بين قطـر 

والإمـارات. والسـعودية 
اللعبـة  بـأن  تفيـد  إشـاعات  وانتشرت 
المعلومـات  اسـتغلال  إلى  تسـعى 
الشـخصية لأهداف سياسـية، وأن أجهزة 
الأمـن قد تكـون وراءهـا لمعرفـة مواقف 
مواطنين من الأزمـة الخليجيـة، وهو ما 
دفـع بالعديـد للمطالبـة بحظرهـا تجنبًا 
للمشـاكل، لا سـيما مـع فـرض عقوبات 
قانونيـة صارمـة على المواطنين الذين 
يخالفـون سياسـة حكوماتهـم في هـذه 

الأزمة.
مبرمـج اللعبـة أكد أنها مجـرد لعبة، وأن 
برمجتهـا مصممة للاحتفـاظ بالمعلومات 
أن  يمكـن  ولا  المسـتخدم،  جهـاز  على 

تصـل إليه بـأي حـال مـن الأحوال.
وحذّرت شرطة دبي مـن إعطاء معلومات 

شـخصية للعبـة، وطلبـت الابتعـاد عنها 
لأنها تتلاعـب بالأطفـال والمراهقين.

وتسـاءل مسـتخدمون مـا إذا كانت هذه 
اللعبـة هـي الإصـدار العـربي مـن لعبة 
“الحـوت الأزرق”، التي تسـببت بانتحار 

المئـات في عـدة دول أبرزها روسـيا.

انتحار الحيتان
على  الأزرق  الحـوت  لعبـة  تعتمـد 
مجموعـة مـن التحديـات المؤذيـة وتمتد 

يومًـا. خمسين  مـدار  على 
بسـيطة  بتحديـات  اللعبـة  وتبـدأ 
بين  غريبـة  أوقـات  في  كالاسـتيقاظ 
نهايـة الليـل وبزوغ الفجر، ثم الاسـتماع 
إلى موسـيقى كئيبـة، ومشـاهدة أفالم 

الرعـب.
وفي اليـوم 27 تتحـداك اللعبـة برسـم 
حوت على يدك بـأداة حـادة، وعليك أن 
ترسـل صورًا تثبـت إنجـازك للتحديات، 
لأعامل  منـك  المقربـون  تعـرضّ  وإلا 
عدائيـة من قبـل القائمين على اللعبة.

وبعـد 50 يومًـا مـن العمل على تدمير 
اللعبـة  نهايـة  تـأتي  اللاعـب،  نفسـية 

الانتحـار. بتحـدي 
وخالل سـتة أشـهر مـن طـرح اللعبـة 
تسـببت بانتحار 130 مراهقًا في روسيا، 
بحسـب صحيفة نوفاتا غازيتا الروسـية.

“تخليص العالم من النفايات”
تسـتهدف هـذه اللعبـة، التـي صممهـا 
مـن  البالـغ  بودكين  فيليـب  الـروسي 
العمر 21، المراهقين بين 12 و16 عامًا.

ويـرى بودكين أنـه يقدم خدمـة تنظيف 
العـالم مـن النفايـات البيولوجيـة التـي 
وأن  لاحقًـا،  المجتمـع  سـتؤذي  كانـت 

المنتحريـن سـعداء بقرارهـم.
وكان الشـاب الـروسي قد بـدأ مشروعه 
في موقـع إلكرتوني يحـرضّ الأطفـال 

على الانتحـار، قبـل أن يتـم حجبه.
وتقـوم خطـة بودكين على عـزل الطفل 
أو المراهق عن وسـطه الاجتماعي، وكسـب 
ثقته قبل البـدء بتحريضه على الانتحار.

السـلطات  إلى  بالمبرمـج  فتـاة  ووشـت 
الأخيرة  المرحلـة  إلى  وصلـت  أن  بعـد 
مـن اللعبة، ويقبع الآن في سـجن سـان 

الـروسي. بطرسبرج 
وطالبت عـدة دول عربية بحجـب اللعبة 
في  انتحـار  حـالات  شـهدت  أن  بعـد 

والسـعودية. الكويـت 
المعلومـات  أمـن  مستشـار  وأوضـح 
حمـد  رائـد  الإلكترونيـة،  والجرائـم 
الرومـي، لصحيفـة النهـار الكويتية، أن 
اسـم اللعبـة جـاء تيمنًـا بموسـم هجرة 
سُـميت  والتـي  اليابسـة  إلى  الحيتـان 

الحيتـان. انتحـار  بظاهـرة 

عنب بلدي - تميم عبيد

المعلومـات  البحـث عـن  تسـتطيع 
والصـور والفيديوهـات أو الأخبار، 
كل منهـا بشـكل خـاص في الموقع 

الرسـمي.  kiddle.co

نتائج موجّهة للأطفال
نتائـج  بتقسـيم   ”Kiddle“ يقـوم 
البحـث إلى ثلاثـة مسـتويات وهي 

بالترتيـب:
نتائـج  مـن  صفحـات  ثالث  أول 
البحث هـي مواقع آمنـة، ومكتوبة 
خصيصًـا للأطفال، مختـارة بعناية 

مـن قبـل الفريق.
ــة  ــن الصفح ــاني م ــتوى الث المس
ــج  ــن نتائ ــابعة م ــة إلى الس الرابع
ــة  ــع الموثوق ــه المواق ــث، وفي البح
حتــى لــو لم تكــن مخصصــة 

للأطفــال، لكنهــا مكتوبــة بطريقة 
ــا،  ــم فهمه ــهل عليه ــة يس سلس
ــل  ــن قب ــة م ــا مدقق ــذه أيضً وه
ــرك  ــز مح ــا يمي ــذا م ــق، وه الفري
المحــركات  عــن  هــذا  البحــث 

الأخــرى.
يبـدأ عـادة مـن  الثالـث  المسـتوى 
محتـوى  فيـه  الثامنـة،  الصفحـة 
عىل  الصعـب  ومـن  للخرباء 
الأطفـال فهمه، والنتائج مرشـحة 

الآمـن مـن غوغـل. البحـث  مـن 

البحث الأمن
الموقـع  في  البحـث  نتائـج  تظهـر 
بشـكل يرضي متطلبـات الأهل في 
المعلومـة، ولا تظهـر  البحـث عـن 
أي مواقـع إباحيـة أو المواقـع ذات 

المحتـوى المخـادع.

طلب حظر كلمة أو موقع
يمكن للجميع المشـاركة ومسـاعدة 
أي  رابـط  بكتابـة   Kiddle فريـق 
في  الأطفـال  يناسـب  لا  موقـع 
صفحـة خاصـة يمكنـك الوصـول 
 site“ عىل  بالضغـط  إليهـا 
محـرك  أسـفل  الموجـود   ”bloking

البحـث.
كما يمكـن بنفس الطريقـة التبليغ 
الأطفـال،  تناسـب  عـن كلامت لا 
نتائـج بحـث عـن  أي  فال تظهـر 
الوصـول  يمكنـك  الكلامت،  تلـك 
 keyword“ عىل  بالضغـط  إليهـا 
blocking” أسـفل محـرك البحـث.

الصور المصغرة
مرفقـة  البحـث  نتائـج  معظـم 
بصـورة توضيحيـة عـن محتـوى 
كل منهـا، مـا يسـهل عىل الطفل 

التمييـز بني النتائـج والوصول لما 
يبحـث عنـه. ويعترب هـذا مفيـدًا 
للطفـل باعتبـاره أقـل قـدرة عىل 

القـراءة بسرعـة مـن البالغني.
لا يحتفـظ محـرك البحـث ببيانات 
وتسـجيلاتهم  الشـخصية،  الـزوار 
بحسـب  سـاعة،   24 كل  تحـذف 
الموقـع. في  التعريفيـة  الصفحـة 

فهنـاك  الوحيـد  ليـس   ”Kiddle“
أيضًـا “Kidrex” وهـو محرك بحث 
ذاتهـا  بالمهمـة  يقـوم  للأطفـال 

ذاتهـا. بالطريقـة 
البحـث في الإنترنت عمليـة عجيبة 
ومليئـة بالتعليم والترفيه بالنسـبة 
آمـن  وإذا تمـت بشـكل  للأطفـال، 
فيمكنهـا أن تكـون مفتاحًـا لهـم 
للوصـول لملايني المواضيـع حـول 
العـالم، بجملـة واحـدة تكُتـب في 

البحث. مربـع 

لـ أحمد خيري العمري

انتحار ومخابرات في ألعاب المراهقين الافتراضية

صمم خصيصًا لأطفالكم

”Kiddle“ محرك البحث الآمن

عندما يستخدم ابنك محرك البحث "غوغل"، فإنه عرضة للوصول إلى محتوى غير ملائم، لذا طوّرت الشركة 
حلً في محرك خاص أسمته “Kiddle”. الإنترنت أشبه بمدينة كبيرة، لن تترك طفلك وحيدًا فيها، راقبه عند 

استخدامه للأجهزة الذكية، واعرف جيدًا ما المواقع والتطبيقات التي يستخدمها.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 آلي يعمل عمل الانسان في الصناعة - خوف .

مرضي

22 عاصمة فنزويلا - للنفي.

33 أجادل في البيع والشراء - عمل يجب القيام .

به

44 معتدِ - جهاز لغزل النسيج.

55 جزيرة مصرية في البحر الأحمر.

66 تحول الشيء من مادة طرية إلى ألياف.

77 حرف للدلالة على المعنى - تاجر الفراء.

88 عشبة طبية توصف للقحة.

99 ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع.

1010 االنقل  مجموعة عربات مرتبطة لاستعمالات 

- مؤسسة صحافية

عمودي
11 يستعان به على ركوب الفرس - حجر البناء.

22 . - الصحراء  في  مزروعة  مناطق  مجموعة 

للنداء

33 تقفز 300 ضعفًا . مؤذية  مخلوقات صغيرة 

من طولها - نصف بواسير

44 ثلاثة أرباع وارف - من أوراق اللعب.

55 تسدان ونستغني عن الآخرين - حرفان من .

نور

66 هزّ.

77 أشكال وأنماط مرسومة - هدم بشدة.

88 حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل.

99 بلد المليون شهيد - ثعبان شديد السمية.

1010  حضارة ما بين النهرين -

 بنت النبي محمد )ص(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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في  الإسـباني  برشـلونة  نـادي  وقـع 
أزمـة اسـتقدام اللاعبني في الميركاتـو 
الصيفـي، مـع ارتفـاع أسـعار اللاعبين 
الذيـن تخطـط إدارة النـادي الكاتالـوني 
لضمهم إلى تشـكيلة الفريـق قبل إغلاق 
بـاب الانتقـالات نهايـة الشـهر الجاري، 
الفـرق  مـن  العديـد  امتنـاع  ظـلّ  وفي 
الكبرية عن التخيل عن اللاعبني الذين 
ربمـا سيشـكلون فارقًا فنيًا في الموسـم 

. لمقبل ا
هنـا تعود الذاكـرة بنـا إلى أن إدارة نادي 
لا  بأنهـا  معروفـة  أصبحـت  برشـلونة 
بطريقـة  اللاعبني  بيـع  تجيـد مهـارة 
خلالهـا  مـن  الفريـق  تكسـب  مثاليـة 
أرباحًـا ماديـة كما تفعـل كبـار الأندية 
صحيفـة  كشـفت  فقـد  الأوروبيـة، 
سـبورت الكاتالونيـة أن البرسـا كان قد 
بـاع 11 لاعبًـا بمبلـغ إجاملي لم يتعـد 
15 مليـون دولار، مـا يؤكد أن برشـلونة 
في السـنوات الأخيرة لم يكـن قادرًا على 

الاسـتفادة مـن بيـع اللاعبني.
باعهـا  التـي  الأسامء  قائمـة  وتبـدأ 
النادي دون أن يسـجل أرباحًـا تذكر، من 
فيكتـور  للنـادي  الأسـطوري  الحـارس 
فالديـز الـذي غـادر في 2014 مـن دون 
أي مقابـل مـادي، قبـل عـدة أشـهر من 
نهايـة عقـده، هـو الأمـر ذاته بالنسـبة 
لهيكتور بيليرين الذي غادر إلى أرسـنال 
في 2011، كام باعـت إدارة النادي مارك 
بروسـيا دورتمونـد مقابـل  إلى  بارتـرا 

ثمانيـة ملايني يـورو فقط.

اللاعـب مـارك مونيـزا مجانـًا  وانتقـل 
الإنكليـزي،  سـيتي  سـتوك  إلى  أيضًـا 
وحصل القائد السـابق لفريق برشـلونة 
الثـاني على مبلـغ مليـون ونصف فقط 
لصفقـة انتقاله إلى بنفيكيـا في مرحلة 
الانتقـالات الشـتوية الأخرية، وينطبق 
الأمـر ذاتـه عىل المكسـيكي جوناثـان 
إلى  المبلـغ  بـذات  ذهـب  الـذي  دورس 

.2014 في  فياريـال 
فيكتـور  تـرك  للجـدل  المثري  ومـن 
بالرغـم  مجانـًا،  الفريـق  فاسـكويز 
مـن أن كثري مـن المحليني الرياضيني 
يشـبهونه بالنجـم الأرجنتينـي ليونيـل 
ميسي، فيما باعـت الإدارة تياغـو موتا 
مقابل مليـوني يـورو، وانتقل سـاندور 
وراميريـز وكوينـكا سانشـيز بالمجـان.

وتضم قائمـة اللاعبين بأسـعار رخيصة 
مزيـدًا مـن اللاعبني الذين تخلـت عنهم 
إدارة النادي، لتضع نفسـها في عجز الآن 
وتبحـث عـن اللاعبني بأعلى الأسـعار، 
الأمـر الذي شـكل اسـتياء لـدى جماهير 
النـادي بسـبب بيـع اللاعبني المحليني 
بهـذه الأسـعار، بالمقارنـة مـع تلـك التي 
يقوم بهـا ريـال مدريد الغريـم التقليدي 
الأزلي الـذي يبدو أكرث خبرة وحرفية في 

تسـويق اللاعبني وكسـب الأموال.
وبالمقارنـة مـع ريال مدريد، فـإن الملكي 
يمتلـك خزانـًا هائاًل في خـط الوسـط 
بالموهبـة  يتمتعـون  لاعبني  بوجـود 
مثـل تـوني كـروس، لـوكا مودريتـش، 
كاسـيميرو، ماتيو كوفاسـيتش، إيسكو 

وآخريـن، بينما لـدى برشـلونة أندريس 
وسريجيو  المتثاقـل،  الرسـام  إنيسـتا 
بوسـكيتس، اللذان يمكـن الحديث عنها 
بأنهام مـن الطـراز العـالي، في حني 
هـو  مـا  بعـد  يقدمـوا  لم  الآخريـن  أن 
منتظـر منهـم، في حني أن برشـلونة 
اشـتهر دائمـًا بوجـود كوكبـة لا تصدّق 
في خـط الوسـط، والتـي كانـت بمثابة 
العامـل الرئيسي في الفوز بـأي مباراة، 
وبالتـالي فإن النـادي الكتالـوني يعاني 
مـن نقـص متزايـد في عمـق وجـودة 
خـط الوسـط، بالإضافـة إلى معاناتـه 
في العثـور عىل بديل تشـافي هرنانديز 
الـذي كان واحـدًا مـن أسرار برشـلونة 
السـنوات  في  النجاحـات  تحقيـق  في 
الماضيـة، ويلعب برشـلونة بـرأس حربة 
فقـط وهـو  عالمـي وحيـد  مـن طـراز 

سـواريز.
 ويعترب ريـال مدريـد الأقـوى عالميًا في 
خط الوسـط، وهو يملـك بدائل في حال 
غيـاب أي لاعـب عىل عكس برشـلونة 
الـذي لا يعـرف مـاذا سـيفعل في حـال 
غيـاب سريجو بوسـكيتس أو أندريـس 
إنيسـتا، والدليـل عىل ذلـك هيمنة خط 
وسـط ريـال مدريـد في نهـائي دوري 
الـذي  يوفنتـوس  ضـد  أوروبـا  أبطـال 

أمامه. برشـلونة  فشـل 
ويسـعى كل مـن الفريقين لإثبـات صحة 
اسرتاتيجيته مـن خالل مبـاراة السـوبر 
الإسـباني، التي ستكشف ربما عن استعداد 

الفريقني الحقيقي للموسـم المقبل.

العربيـة، عـادت مـع  للكـرة  فضيحـة جديـدة 
أول بطولـة عربيـة بعـد انقطـاع لتطفـو عىل 
السـطح، بأحـداث مؤسـفة خيمت عىل نهائي 
لـكل  سـيئة  ذكـرى  منهـا  وجعلـت  البطولـة، 

العربيـة.  القـدم  جماهري كـرة 
في الدقائـق الأخرية مـن البطولـة التـي راهـن 
عىل نجاحهـا في مرص الكثري مـن المحللني 
الرياضيني، لم تذهـب إلى بـر الأمـان كما كان 
يأمـل الاتحـاد العربي لكـرة القدم، بـل تجاوزت 
كل حـدود الرياضـة وأخلاقها، وحولت مسـاحة 

المسـتطيل الأخضر إلى سـاحة معركة.
المبـاراة النهائيـة التـي جمعـت نـادي الفيصلي 
الأردني بالترجـي التونسي، والتـي تمكّـن فيها 
الفريـق التونسي من الفـوز بلقـب البطولة في 
الدقائـق الأخرية، بهـدف مثري للجـدل ويحوي 
أكـدت  كام  تحكيمـي  خطـأ  مـن  أكرث  عىل 

التقاريـر الرياضيـة التـي حللت المبـاراة.
عقـب الهـدف الثالـث للترجـي حدثـت الكارثـة 
الرياضيـة، عندما تهجم لاعبو النـادي الفيصلي 
عىل الحكم الـدولي المصري إبراهيم نـور الدين، 
الوسـائل،  بشـتى  مبـاشرة  ضربـه  وحاولـوا 

الجهـاز  إلى  ليصـل  اللاعبني  الأمـر  وتعـدى 
مـن  قدمـت  التـي  والجماهري  للنـادي  الفنـي 
الأردن لمنـاصرة الفيصيل في المبـاراة النهائيـة، 
في الوقـت الـذي لم يـُرد فيـه نـور الديـن إلغاء 
المبـاراة حفاظًـا عىل سـمعة مرص باعتبارها 
الدولـة المسـتضيفة، ولتصـل البطولـة إلى بـر 

الأمـان، بحسـب قولـه.
بخسـارة لقـب البطولة يكـون الفريـق الأردني 
قـد خسر مرتني، خسـارة رياضية عىل أرض 
الملعـب، وخسـارة ثانيـة بـردود فعـل اللاعبني 
غري اللائقة، وهـي خسـارة سـتخلّد في تاريخ 
الكـرة العربيـة، إذ إنهـا سـتنسي الجماهري أن 
الفيصيل هـو الوصيـف في بطولة شـارك فيها 
أداء ملفتًـا في  العربيـة، وقـدم  الفـرق  أفضـل 

مراحلها. جميـع 
وجـاءت قـرارات اتحـاد الكـرة العربيـة قاسـية 
بقدر قسـاوة المشـاهد التي حدثت عقـب المباراة، 
آلاف دولار، مجـزأة  تتخطـى عرشة  بعقوبـات 

عىل كل مـن اللاعبني والجمهـور والإدارة.
وغـرمّ الاتحـاد كل لاعـب اعتـدى عىل الحكـم 
بــ 1500 دولار والإيقـاف لمـدة عـام مـع إبلاغ 

بالإضافـة  بذلـك،  والآسـيوي  الـدولي  الاتحـاد 
إلى غرامـة ألـف دولار على الهتافـات الجماعية 
غري اللائقـة التي أطلقتهـا الجماهري، و1500 
عىل قـذف الحجـارة والزجاجات عىل الحكم، 
وخمسـة آلاف بسـبب تكسري كـراسي الملعـب، 
كام غرمّـت إدارة النـادي بتكاليـف الإصلاحات  
في ملعـب المبـاراة بعـد حصرهـا، و1500 دولار 
نتيجـة اعتـداء أحد الإداريني عىل الحكم، كما 
قـرر الاتحـاد منع النـادي الأردني من المشـاركة 

لخمـس سـنوات مقبلـة في البطولـة العربية.
وقالـت صحـف رياضيـة إن البطولـة العربية لم 
تحقـق أي هـدف بعودتهـا هـذا العـام، فكانـت 
العـرب  التفرقـة بني  منـذ بدايتهـا دعـوة إلى 
وربـط المشـاركة بالمواقـف السياسـية، إذ بـدأت 
قطـر  أن  رغـم  المشـاركة،  عـن  قطـر  باعتـذار 
تتنـازل  أن  قبـل  للبطولـة  المنظّـم  هـي  كانـت 
عـن الاسـتضافة لمرص، كام كان مـن الواضح 

عـزوف الجماهري المصريـة عـن المباريـات.
ورغـم مشـاركة قطبـي الكـرة المصريـة الأهلي 
والزمالـك، إلا أن عـدة عوامـل منعـت الجماهير 
من الحضور، أهمها الأسـباب الأمنيـة والقناعة 

أنهـا عـادت إلى مرص  البطولـة  المكونـة عـن 
للربـح المادي فقـط، ويتجلى ذلـك بحضور كبير 
البطولـة  والزمالـك في  الأهيل  لمباريـات  جـدًا 
الإفريقيـة عىل عكـس العربيـة، بالإضافة إلى 
مشـاهد العنـف التـي شـهدتها أغلـب مباريات 
البطولـة، والتـي تعكس حالـة التشـنج والتوتر 
التـي تسـود العلاقـات السياسـية بني البلـدان 

. بية لعر ا
وأصـدق مـا كتب عـن البطولـة العربيـة هو ما 
جـاء في صحيفة "الوطـن" الرياضيـة، بعنوان 
"لم ينجـح أحـد.. خـرج الجميـع مـن الحـدث 
المرصي  الاتحـاد  أولهـم  خاسريـن،  العـربي 
السـيئ،  التنظيـم  بسـبب  العـربي  والاتحـاد 
فضاًل عـن المسـتوى الفنـي الضعيـف نتيجـة 
مشـاركة أغلبيـة الفـرق بالصف الثـاني، إضافة 
إلى الاحتجاجـات والاعتراضـات الفنيـة خالل 

التحكيميـة". والأخطـاء  المباريـات، 
في لغـة المـال فـإن الرابـح الوحيد مـن البطولة 
لقـب  حصـد  الـذي  التونسي  الترجـي  هـو 
مليونني  البالغـة  الجائـزة  وربـح  البطولـة، 

دولار. المليـون  ونصـف 

برشلونة في أزمة لاعبين 

والإدارة لا تجيد 
كسب المال

البطولة العربية ليتها لم تعد
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نبيل الشربجي

، مؤخـرًا، هـو أن يفكر  أغـرب مـا مـر عيلَّ

البعـضُ بـأن جبهـة النصرة ممكـن أن ترأف 

بحـال أهـل إدلـب وتقـول لهـم: لا تواخذونا 

يـا جماعة، اسرتوا مـا رأيتم منـا، وفتناكم 

بعافيـة.. وتديـر ظهرهـا وتمشي لتجنـب 

والأمريكيني  الـروس  تهديـدات  الأهـالي 

الـذي  هـو  العكـس  إن  بـل  والإيرانيني. 

سرتفع  فرصـة  أقـرب  وفي  سـيحصل، 

“النرصة” علـمَ تنظيـم القاعدة في سامء 

وتعلنهـا  خفاقًـا،  عاليًـا  إدلـب،  محافظـة 

إمـارةً سـلفية جهاديـة، ليصبـح تدميرهُـا 

أمـرًا لا مندوحـة عنـه.

صفحتـي،  عىل  الـكلام  هـذا  نرشتُ 

وتوبيخًـا  “بهدلـة”  تلقيـتُ  إثـره  وعىل 

أخ  مـن  وعـرضي  طـولي  عىل  وتقريعًـا 

معنـاه،  مـا  لي  كتـب  محرتم،  مجاهـد 

مـن  نخـاف  “جرابيـع”  وأمثـالي  أننـي، 

الأمريكيني، والروس، والمجـوس الأنجاس، 

ولا نخـاف مـن اللـه تعـالى.. وأضـاف: يـا 

يـا  علمانيني،  يـا  خفافيـش،  يـا  إمعـات، 

تطالبونهـم  الذيـن  المجاهديـن  إن  كلاب، 

بالخـروج مـن مدينـة إدلـب يحمونكـم من 

الصليبيني والنصيريـة والشـيعة الروافض 

نسـاءكم،  يسـتبيحوا  أن  يريـدون  الذيـن 

و”يضرطـوا” بشـواربكم، وعىل كل حـال 

إذا دُمـرت البالد فـوق رؤوس أهاليهـا، كما 

فهـذا  وتتخرصـون،  وتفرتون  ترجفـون 

يعنـي أن أمر الله قـد وقـع، ولا راد لأمر الله 

لـو كنتـم تفقهـون. 

قـد  الحـوار،  هـذا  في  الطبـل،  أن  وجـدتُ 

دومـا،  في  والعـرس  حرسـتا  في  أصبـح 

الداعشي  أيهـا  بـك  أهاًل  للرجـل:  فكتبـتُ 

تبهدلنـا، فتكسـب  أن  المحرتم، مـن حقـك 

بنـا قـدرًا كبرياً مـن الثـواب، ومـن واجبنا 

أن نطأطـئ رؤوسـنا أمامك، لأنـك لا تبهدلنا 

لـولا عطفـك علينـا. فانتفـض الرجـل وقال 

لي: واضـح جدًا يـا خطيب بدلة أنـك جاهل، 

فأنـت لا تعرف أننـي، في سـنة 2014، كنت 

أول مـن اعرتض عىل دخـول داعـش إلى 

بلدتي، وحينام غادروهـا إلى الرقة لم أزعل 

يشـهد. والله  عليهـم، 

كتبـت لألخ المجاهـد أن أول خطـأ ارتكبَـه 

إلى  داعـش  دخـول  عىل  اعتراضُـه  هـو 

لم  أنـه  هـو  خطـأ  وثـاني  حينئـذ،  قريتـه 

يقـف بصدر عـارٍ أمـام أرتـال داعـش التي 

الرقـة  إلى  بلدتـه  لمغـادرة  تسـتعد  كانـت 

قائاًل لهـم “واللـه لا أدعكم تخرجـون، أيها 

فالدواعـش،  جثتـي!”..  عىل  إلا  الإخـوة، 

كام أوضحـتُ للرجل، أحسـن منـه بكثير، 

وأكرث منـه إيمانـًا وتدينًـا وورعًـا، ففـي 

مثـل حالتنا يدخـل الدعـدوش إلى صفحتي 

كام لـو أنـه يدخـل بيتـي، فيطـرق الباب، 

وعىل  عيل  ويسـلم  منـي،  ويسـتأذن 

شيء  أول  فـإن  جلـس  وإذا  ضيـوفي، 

يفعلـه أنـه يخلـع الخـف، ولا يمـدّ رجليـه 

لئال يصرعنـا برائحـة سروالـه وجوربيـه، 

ويخاطبنـا بالحسـنى عىس أن يهدينا الله 

ونصبـح دعاديـش محترمني، مثلـه، وبدلً 

مـن أن يقـول لنـا “جرابيـع” يقول لنـا: يا 

أخـي، ويا شـيخ، ويـا مجاهد، ويـا مرابط، 

وإذا كان معـه حزامـان ناسـفان فقد يتجرأ 

“أم  الأخـت  كانـت  إن  بـأدب،  ويسـألني، 

مـرداس” توافـق عىل وضـع أحدهام في 

الغسـالة، ليرتديـه عىل نظافـة، وإذا فجر 

نفسـه ليكسـب ثوابـه فينـا، فإنـه يفعـل 

ذلـك في آخـر المطـاف، لا كام فعلـتَ أنـت 

حينام وصفتنا بالــ “جرابيع”، فـورًا، من 

البـاب للطاقـة!   

الداعشي أحسن 
من النصراوي

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - إدلب

اسـتفاقت محافظـة إدلـب السـبت 12 
آب على حادثـة اغتيـال طالت سـبعة 
عناصر مـن "الدفـاع المـدني" )الخوذ 
مركزهـم  مداهمـة  بعـد  البيضـاء(  
كافـة  وسرقـة  سرمين،  مدينـة  في 

وآلياتـه. محتويانـه 
ونعـى "الدفـاع المـدني" في بيـان لـه 
كلً مـن زيـاد حسـن قدحنـون، باسـل 
شـبيب  محمـد  قصـاص،  مصطفـى 
)أبوزيـد(، عبد الرزاق حسـن حاج خليل، 
محمـد ديـب الهـر )أبوكفـاح(، محمـد 

كرومـة )حمـص(، عبيـدة )حمـص(.
المجموعـة  "قامـت  البيـان  وقـال 
المركـز  في  المناوبـة  الزمـرة  بتصفيـة 
والبالغ عددها سـبعة عنـاصر، وسرقة 
سـيارتين نـوع فـان، إلى جانـب خوذ 

هيرتا". وقبضـات  بيضـاء 
إن  المنطقـة  في  عيـان  شـهود  وقـال 
المسـلحين اسـتخدموا مسدسات مزودة 
إذ لم يسـمع صـوت  بكواتـم صـوت، 

النار. إطالق 

القتل لم يكن بداعي السرقة
ولم تمـض سـاعات قليلـة على حادثة 
الاغتيـال حتى عثر على طريق سرمين- 

بنش أحـد "الفانـات" المسروقة.
أن  الإعلامـي  إدلـب  مركـز  وذكـر 
"الفـان" عثر عليـه محروقـًا بشـكل 

معـدات. مـن  فيـه  بمـا  كامـل 
واعتبر ناشـطون أن حـرق "الفـان" 
دليـل على أن الهجـوم على المركز لم 
يكـن بداعـي السرقـة، وإنما مـن أجل 

العناصر. قتـل 
لهيئـة  واتهامـات  انتقـادات  وبعـد 
"تحريـر الشـام"، التـي تسـيطر على 
سرمين معقـل فصيل "جنـد الأقصى" 
بيـان  "الهيئـة"  أصـدرت  سـابقًا، 
تعزيـة للدفاع المـدني، أعربـت فيه عن 

"حزنهـا" نتيجـة مقتـل العنـاصر.
الجهـد  ببـذل  "الهيئـة"  وتعهـدت 
الجريمـة  مرتكبـي  على  للقبـض 
ومحاسـبتهم، معربـةً عن اسـتعدادها 
لتقديـم كافـة أشـكال الحمايـة المتاحة 
في  المـدني  الدفـاع  عمـل  لتسـهيل 

المحـررة". "المناطـق 

بكى طفلةً أنقذها
 وبكته "الخوذ البيضاء"

محمـد ديـب الهـر )أبـو كفـاح(، كان 
مـن بين العنـاصر الذيـن قتلـوا في 
سرمين  مدينـة  ابـن  وهـو  العمليـة، 
و"صاحـب القلـب الطيب والشـجاع" 

كام يصفـه زمالؤه.
نـُـره  مصــور  تســجيلٌ  وأثــار 
ــامي،  ــاذ الش ــي مع ــط الإعلام الناش
كثــرٍ  2016، مشــاعر  أيلــول  في 
مــن الســوريين، إذ ظهــر فيــه "أبــو 
ــا وهــو يحتضــن طفلــة  كفــاح" باكيً
ــدًا،  ــهراً واح ــا ش ــاوز عمره لم يتج
خرجــت مــن بــن ركام منزلهــا 
ــة  ــف في مدين ــرض للقص ــذي تع ال

ــب. إدل
البـكاء حينهـا  العنرص سـبب  وعـزا 
بالقـول "شـعوري الأبـوي تجـاه هذه 
الطفلـة، وأنـا أفتخـر بعملي مـع بقية 
عمـل  بعـد  المـدني  الدفـاع  عنـاصر 
بعـده  وخرجـت  لسـاعتين  اسـتمر 

سـالمة". الطفلـة 
مصطفى الحاج يوسـف، مديـر الدفاع 

المـدني في محافظـة إدلـب، أكـد لعنب 
بلـدي أن "أبـو كفـاح من بين شـهداء 

سرمين". مركـز 
مسـلحة  "مجموعـة  أن  وأوضـح 
اغتالتهـم وسرقـت سـيارتين وهواتف 
وقبضـات لاسـلكية إضافـة إلى خـوذ 

المركـز". مـن  المـدني  للدفـاع 
إنقـاذ  على  الفريـق  عمـل  يتركـز 
الجرحـى وإطفاء  المدنيين وإسـعاف 
الحرائـق، ودعم العاملين في شـبكات 

والكهربـاء. الميـاه 

"أبـو كفـاح" صـورة لمئـات العناصر 
البيضـاء"،  "القبعـات  مـع  العاملين 
صـدىً  عملهـا  لاقـى  التـي  المنظمـة 
عالميًـا، مـن خلال أكثر مـن 120 مركزاً 

في عمـوم سـوريا.
ضحايـا  أول  المجموعـة  وليسـت 
"الدفـاع المـدني"، إذ قتـل أكثر مـن 
150 عنرًصا خلال السـنوات الماضية، 
وفـق إحصـاءات المنظامت الحقوقية، 
خالل عملهـم في إخالء المدنيين من 

أماكـن القصـف.

اغتيال سبع "خوذ بيضاء" في إدلب


